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كورونا وعلم الاجتماع: أسئلة جديدة

د. أسماء حسين ملكاوي
أستاذ باحث مساعد، مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية 

والاجتماعية- جامعة قطر



8

كورونا وعلم الاجتماع: أسئلة جديدة

د. أسماء حسين ملكاوي

أستاذ باحث مساعد، مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة قطر

تمــر المجتمعــات البشريــة بلحظــات تاريخيــة فارقــة، وهــي تواجــه جائحــة 

كورونــا ذات الخصائــص الثــاث التــي تجعــل منهــا موضوعًــا قابــاً للــدرس العلــم-

اجتماعــي، تقتحــم فيــه أعــاق علــم الاجتــاع أو تلامــس حــدوده المتداخلــة مــع 

ــق  ــة، وعم ــة إلى العالمي ــن المحلي ــدرج م ــار المت ــط الانتش ــرى، كنم ــات أخ تخصص

ــة، وتأثيرهــا في  ــة والوظيفي ــا المادي ــا في بنيته ــذي طــال الأنســاق جميعه ــر ال التأث

ــاة والوجــود والمصــر الإنســاني. ــة العــالم والتصــورات الخاصــة بالحي رؤي

ــن  ــل الأحــداث الجســام، وتطــوّرت ع ــد نشــأت بفع ــوم ق ــت العل وإذا كان

ثــورات علميــة تلــت اســتعصاء فهــم الحــالات الشــاذة وتفســرها وفــق التصــورات 

ــن  ــئة ع ــات ناش ــه تحدي ــو يواج ــاع وه ــم الاجت ــال عل ــذا ح ــإن ه ــخة؛ ف الراس

الحيــاة  وأنمــاط  التجمعــات  وأشــكال  المجتمــع  بنيــة  العميقــة في  التحــولات 

والتفاعــات، ويســتنهض العلــاء لجعلهــا فرصــة يعيــدون فيهــا النظــر بمســلمّات 

مراحــل تاريخيــة ســابقة أو بمجتمعــات مغايــرة، ومــا أحوجنــا إلى ذلــك والحــدث 

ــه فــرض  ــذي آن ل عالمــي طــاغٍ هــذه المــرة، لاســيما في هــذا الجــزء مــن العــالم ال

ــة. ــوم الاجتماعي ــار العل ــة في إط ــاحة العلمي ــى الس ــوره ع حض

ــا  ــه العــالم في حــدود م ــدو علي ــذي يب ــة المشــهد ال ســأعرض في هــذه الورق

ــى اللحظــة، وأطــرح كل مــا يخطــر في الذهــن  ــه وأحــاول فهمــه حت اطلّعــت علي

مــن تســاؤلات، وأضعهــا أمــام علــم الاجتــاع وعدتــه النظريــة والمنهجيــة وأصحابه، 
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ــد  ــه، وق ــدث ومآلات ــا يح ــة م ــن بحقيق ــرة واللايق ــن الح ــواء م ــا في الأج ــم م رغ

يصلــح لمــا بعــد كورونــا، أو ربمــا يفقــد أهميتــه، وذلــك رهــن بمــا ستتكشــف عــن 

ــئلة  ــات وأس ــي أن تحــولً في اتجاهــات واهتمام ــن تطــورات. وظن ــة م ــك الأزم تل

علــم الاجتــاع لا بــد أن يحــدث بفعــل جائحــة كورونــا، ومــا أحدثتــه مــا صدمــات 

ــة. وتحــولات اجتماعي

ــن؛  ــن كبيري ــاع- عالم ــم الاجت ــي لعل ــوع الرئي ــع- الموض ــط المجتم يتوس

الطبيعــي الصلــب ومــا فيــه مــن مجــرات وذرات، والذهنــي اللــنّ ومــا فيــه مــن 

تصــورات وأفــكار ومعتقــدات، فإنــه يتلقــى الصدمات الناشــئة في أحدهــا، ويجعله 

ــالم  ــن ع ــه م ــللّت إلي ــد تس ــة، وق ــورات الفكري ــة والث ــوارث الطبيعي ــا للك مسرحً

الطبيعــة فيروســات تدخــل أجســام أفــراده وتحــدث فيــه آثــارًا مدمــرة، وهــو ذو 

طبيعــة شرســة في الانتقــال والانتشــار مــن خــال أهــم مــا يجعــل المجتمــع مجتمعًــا 

)الاجتــاع البــري(، فرضــت معهــا تدابــر »التباعــد الاجتماعــي«، فضربــت البنــاء 

المجتمعــي في الصميــم، وهــو يصــارع للخــاص مــن الــداء، مســتعينًا بعــالم الأفــكار 

ومــا فيــه مــن تصــورات ورؤى ومعتقــدات، بــدأت بدورهــا بالململــة وقــد تحــدث 

ــك  ــي أن ذل ــام، رغــم يقن ــادم الأي ــا في ق ــة ستتكشــف ملامحه ــة قادم ــا صدم معه

رهــن الإرادة المتوثبــة للعمــل والتغيــر، وبســبب موقــع العــالم الاجتماعــي الوســيط، 

جعــل للعلــم الــذي يدرســه أجنحــة تمتــد إلى العــوالم الصلبــة واللينــة، وتخصصاتــه 

الفرعيــة تمتــد مــن علــم اجتــاع الفضــاء1 وعلــم الاجتــاع الطبــي إلى علــم الاجتماع 

الدينــي وعلــم الاجتــاع النفــي، ذلــك أنــه يجعــل أي اجتــاع بــري يربــو عــن 

(1) Löw, M.and others, The sociology of space: Materiality, social structures, and 

action. Springer, 2016.
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الاثنــن مثــار اهتمامــه وعنايتــه.

1- الفرد والأسرة والمجتمع: التباعد الاجتماعي والعزلة

ــار الأسرة،  ــارج إط ــة خ ــات البشري ــكال التجمع ــع أش ــأة جمي ــت فج اختف

وتــاشى المجتمــع لصالــح الانكفــاء عــى الــذات، والنكــوص إلى الوحــدة الأصغــر في 

مكوناتــه، وفي حالــة فريــدة مــن تكبيــل الجســد، زادت الريبــة مــن كافــة أشــكال 

ــرض،  ــدوى والم ــال الع ــن انتق ــك شــعور بالخطــر والخــوف م ــط ذل ــارب، خال التق

ــارب،  ــة والتق ــزز الثق ــافي يع ــا قامــت عــى نمــط ثق ــات لطالم ــك في مجتمع كل ذل

ولــن طالــت تدابــر التباعــد والعزلــة، فإنــه يخُــى أن تجعــل التجمعــات البشريــة 

اليوميــة إرثـًـا مــن المــاضي، ولأننــا كائنــات اجتماعيــة بطبعها ظهــرت أشــكال جديدة 

مــن محــاولات التكيّــف كالإطــالات الصادحــة بالغنــاء أو التكبــرات مــن شرفــات 

المنــازل؛ وغــر ذلــك كثــر مــا حفلــت بــه مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

ــا  ــه مهيمنً ــم دور المجتمــع وجعل ــم بتعظي ــاع مــع دوركاي ــم الاجت ــدأ عل ب

عــى الفــرد في صياغــة حياتــه وســلوكياته، ومــع فيــر واهتمامــه بالفعــل الاجتماعــي 

ومعانيــه، طــوّر جــورج هربــرت ميــد وبقيــة منظــري التفاعليــة الرمزية تصــورًا يمنح 

ــى للعــالم الاجتماعــي، ومــع أصحــاب مدرســة  ــا في إعطــاء معن الفــرد دورًا محوريً

»البنــاء الاجتماعــي للواقــع« أصبحــت تصــورات الفــرد وأفــكاره قــادرة عــى صياغــة 

واقعــه الاجتماعــي.

ولعــل اللجــوء إلى علــم النفــس الاجتماعــي يكــون مدخــاً لفهــم علاقــة الفرد 

ــح  ــي يصب ــح، الت ــات الجوائ ــدة في أوق ــة واح ــن لعمل ــا وجه ــع باعتباره بالمجتم

ــا عــى صنــع واقعــه بمــا يملــك مــن أدوات الوعــي الكافيــة  فيهــا الفــرد قــادرًا حقً
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لذلــك، ومــا يشــكله الإحســاس بالمســؤولية تجــاه الآخريــن مــن ضغوطــات نفســية، 

ــد أن  ــالم2، لا ب ــكان الع ــث س ــن ثل ــر م ــت أك ــة أصاب ــن العزل ــادرة م ــة ن وفي حال

تجــري خلالهــا إعــادة تشــكيل للــذات والجســد كمفاهيــم ذات أبعــاد اجتماعيــة، 

كــا أنهــا تثــر أفــكارًا حــول الخــاص الفــردي والثقــة بالآخريــن، والمــوت، والخــوف 

ــر التباعــد الاجتماعــي التــي شــلتّ الحركــة  ــك تداب ــد غــر مــرئي، وكذل مــن تهدي

ــة  ــة- الحميمي ــافات الاجتماعي ــت بالمس ــة، وأطاح ــالات العام ــة في المج الاجتماعي

والشــخصية والاجتماعيــة والعامــة- وقلبــت مقاييســها، ويلزمنــا كذلــك فهــم نــزوع 

النــاس إلى التنــدر وحبــك النــكات للتعبــر عــا يجــري مــن مفارقــات مثــرة، وهــذا 

يحيلنــا إلى تخصــص فرعــي آخــر بالــرورة.

وفي علــم اجتــاع اللغــة، تطُــرح اللغــة كظاهــرة اجتماعيــة تتأثــر وظائفهــا 

ــرات  ــروز تعب ــظ ب ــة نلح ــاء الجائح ــة، وأثن ــولات الاجتماعي ــق التح ــة وف التفاعلي

ــا  ــع الجائحــة وفهمه ــي م ــل اليوم ــد التعام ــات عن ــدة في المجتمع ــم جدي ومفاهي

والتكيّــف مــع تدابيرهــا المفروضــة عــى المســتوى الجمعــي، وبدراســتنا للتعقيــدات 

اللغويــة والتواصليــة للجائحــة، مــن خــال المفاهيــم مثــل »التباعــد الاجتماعــي« 

و»الوبــاء« و»التعقيــم« و»الحجــر الصحــي« و»العــزل المنــزلي« و»أعــراض المــرض« 

ــتوى  ــة، ومس ــزات الاجتماعي ــم التماي ــتطيع فه ــا، نس ــة« وغيره ــاة الطبيعي و»الحي

ــرق  ــف، وط ــراتيجيات التكيّ ــرض، واس ــع الم ــل م ــات التعام ــي الصحــي، وآلي الوع

ــا عــن تفــي الخرافــات والأفــكار الزائفــة حــول  ــا، كــا تكشــف لن التعامــل معه

(2) MIA JANKOWICZ, More People Are Now in ‹Lockdown› Than Were Alive During 

World War II, BUSINESS INSIDER, 25 MARCH 2020: https://www.sciencealert.

com/one-third-of-the-world-s-population-are-now-restricted-in-where-they-can-go
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ــن  ــر ع ــا في التعب ــارس دوره ــي تم ــة وه ــار أن اللغ ــن الاعتب ــن بع ــرض، آخذي الم

ــح  ــت الكفــة بشــكل صــارخ لصال ــة، إذ مال ــة مــا عــادت وجاهي المشــاعر الجماعي

ــر  ــة أكــر بالتعاب ــك مــن عناي ــه ذل أشــكال الفعــل التواصــي الرقمــي، ومــا يتطلب

ــة.   ــا الدلالي المســتخدمة، وهــي تفصــح عــن معــاني انفصلــت عــن علاماته

وفي علــم اجتــاع الحيــاة اليوميــة ودراســة التفاعــات اليوميــة بالاســتعانة 

بالعــدة النظريــة والمنهجيــة الاثنوميثودولوجيــة، قــد يكشــف هــذا العلــم عن معاني 

ــا شــهدوا  ــش، بعدم ــة للعي ــدة قابل ــة جدي ــاة طبيعي ــكار حي ــاس إلى ابت ســعي الن

انهيــارًا في بنيــة الحيــاة الســابقة، ومــا حصــل مــن تبــدل سريــع في العــادات اليوميــة 

والأعــراف الاجتماعيــة ذات الثبــات النســبي، كالعلاقــة بــن الجــران، واحــرام كبــار 

ــذه  ــا يأخ ــا. وم ــة، وغيره ــرم والضياف ــة، والك ــافات الاجتماعي ــظ المس ــن، وحف الس

ــا مــن وصمــة  المريــض مــن تدابــر يوميــة لحفــظ نفســه وأهلــه مــن المــرض خوفً

اجتماعيــة تتربــص بــه، مــا جعــل بعضهــم يخفــون حقيقــة مرضهــم.

وقــد يعــن أصحــاب منظــور »البنــاء الاجتماعــي للواقــع« في دراســة إمــكان 

التحكــم بشــكل العلاقــات الاجتماعيــة وتنظيمهــا وفــق التصــورات الجديــدة، وربمــا 

يشــهد علــم اجتــاع الجســد- وهــو يمــي عــى اســتحياء لمعاينــة تأثــر أجســادنا 

بالعوامــل والمؤثــرات الاجتماعيــة- دفعــة قويــة وهــو يتعامــل مــع بيانــات جديــدة 

في زمــن الأوبئــة والحجــر والتباعــد الاجتماعــي الجســدي.

أمــا في علــم اجتــاع الأسرة، وهــي تعيــش مجدهــا الذهبــي وموقعهــا 

ــاءه، نتذكــر كيــف  ــاء المجتمــع وأبن الهــام وتقــوم بوظيفتهــا المركزيــة في حفــظ بن

كانــت الأسرة العربيــة تواجــه تحديــات عظيمــة داخليــة وخارجيــة لتغيــر ملامحهــا 
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وتأليــب مكوناتهــا بعضهــا عــى بعــض، وقــد غــدت مــع الجائحــة مــاذًا للجميــع 

مــن نســاء وأطفــال ورجــال وشــيوخ، فهــل حقًــا مــا زالــت أسرنــا بخــر؟ وكيــف كان 

أداؤهــا أثنــاء الحجــر الصحــي؟ وهــل واجهــت مــا واجهتــه أسر في مواقــع أخــرى 

مــن العــالم مــن أزمــات ناتجــة عــن الاحتــكاك المبــاشر بــن أفرادهــا3 مــن خلافــات 

وطــاق؟ وكيــف ســاهمت في مــدّ بقيــة أنســاق المجتمــع حــن اســتوعبت وظائفهــا 

في العمــل والتعليــم وغــره؟ كيــف تبدلــت الوظائــف والأدوار داخــل الأسرة وبقيــة 

الأنســاق الاجتماعيــة ضمــن الأطــر الرســمية وغــر الرســمية في مواجهــة الجائحــة؟

ــاح  ــت نج ــا ثب ــة، إذا م ــودة قوي ــهد ع ــة ستش ــة الوظيفي ــن أن البنائي أظ

التضامــن الاجتماعــي داخــل الأسر والمجتمعــات، دون أن يعنــي ذلــك أفــول 

التصــورات الصراعيــة، فالوجــود الاجتماعــي لا يحتمــل أحــد لونــن، وقــد نضطــر إلى 

مواجهــة صراعاتنــا هــذه المــرة بمنظــور وظيفــي، أو العكــس! وقــد نحتــاج إلى أكــر 

مــن منظــور لدراســة وفهــم مــا يجــري داخــل البيــوت والأسر في هــذه الأثنــاء وقــد 

غــدت ســاحة للجــزء الأكــر مــن الفعــل الاجتماعــي، وتحولــت مــن مجــال خــاص 

)3( تحدثــت مصــادر صحفيــة مثــل نيويــورك تايمــز عــن ازديــاد في الخلافــات الأسريــة وارتفــاع نســب 

 :)covidivorce( الطــاق في الصــن ودول أوروبــا وأمريــكا الشــالية أثنــاء العــزل المنــزلي

https://www.nytimes.com/2020/03/27/world/coronavirus-lockdown-relationships.

html 

ــة لغــربي آســيا عــى أنّ ظاهــرة العنــف  ــة والاقتصادي ــة الأمــم المتحــدة الاجتماعي كــا شــدّدت لجن

ــد ازدادت  ــة ق ــة العربي ــات في المنطق ــا النســاء والفتي ــي تواجهه ــة الت ــات الاجتماعي ــزلي والتحدي المن

ــالي: ــا، يمكــن مطالعــة الدراســة عــر الرابــط الت ســوءا نتيجــة فــروس كورون

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00132_gpid_pb_ar_apr3.  

pdf
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إلى مجــال عــام يطــل منــه الملايــن عــى العــالم وهــم يمارســون أدوارهــم ووظائفهــم 
عــن بعــد! 4

ــو  ــا ول ــد كورون ــد ستســتمر بع ــن بع ــل ع ــم والعم ــدو أن أنشــطة التعل يب

ــا5،    ــن منه ــا يمك ــع م ــا لجمي ــا أساسً ــم اعتماده ــا يت ــائي ريث ــزئي وانتق ــكل ج بش

وعــى علــاء الاجتــاع الانتبــاه إلى التحــولات التــي ســتطرأ عــى تصميــم البيــوت 

لتكــون قابلــة لاســتيعاب وظائفهــا الجديــدة، وهــل ذلــك ممكــن في عالمنــا العــربي 

الــذي تــرك لمهنــدسي البنــاء هندســة حيــاة وأنشــطة كثــر مــن الأسر التــي تشــري 

شــققًا جاهــزة وفقًــا لميزانياتهــا لا لحاجاتهــا ووظائفهــا، وذلــك في انقــاب على ســرة 

أجدادهــم الذيــن كانــوا يصممــون مســاكنهم وفقًــا لبيئاتهــم وأنشــطتهم الداخليــة 

ــاحات  ــة والمس ــات الداخلي ــع الفراغ ــر بتوزي ــادة نظ ــهد إع ــا نش ــة، ربم والخارجي

ــدء  ــا الب ــب علين ــي يج ــة الت ــدة القادم ــة الجدي ــاة الطبيعي ــا للحي ــة وفقً الخارجي

ــا. بتصميمه

2 - ازدهار المجتمعات الرقمية

(4) Enrique Dans, As Covid-19 Forces Millions Of Us To Work From Home, Which 

Are The Best Tools For The Job? Forbes, Mar 27, 2020, https://www.forbes.com/sites/

enriquedans/2020/03/27/as-covid-19-forces-millions-of-us-to-work-from-home-

which-are-the-best-tools-for-thejob/#19e8849b61e0

(5) Alex Hern, Covid-19 could cause permanent shift towards home working, the 

guardian, 13 Mar 2020, https://www.theguardian.com/technology/2020/mar/13/

covid-19-could-cause-permanent-shift-towards-home-working
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لســنا حديثــي عهــد بالرقمنــة إذ تســللت إلى مجتمعاتنــا نهايــة تســعينيات 

القــرن المــاضي، وازدهــرت بظهــور مواقــع التواصــل الاجتماعــي مطلــع العقــد الثــاني 

مــن القــرن الحــادي والعشريــن، وتتصــدر حاليًــا المشــهد العــام بكليتــه6 باحتضانهــا 

ــو  ــا نح ــا نزعتن ــت لن ــة، وحفظ ــة الهام ــة اليومي ــطة الحياتي ــكال الأنش ــة أش كاف

ــا  ــا نحــو الاجتــاع والتواصــل وهــي تشــهد مــع جائحــة كورون التقــارب، وغريزتن

ــه  ــا نســتعد ل ــذ ظهورهــا، وكأن مــا كن ــات التواصــل حجــاً وكثافــة من أكــر عملي

منــذ عقــود جــاء وقتــه الآن.

ــا  ــه مكانً ــم الاجتــاع الرقمــي كموضــوع ناشــئ لم يجــد ل ــا يمكــن لعل وهن

في جامعاتنــا العربيــة بعــد؛ أن يفــرض وجــوده بطــرح التســاؤلات حــول التفاعــات 

الاجتماعيــة الرقميــة، والشــبكات الاجتماعيــة الجديــدة الناشــئة حــول التعليــم عــن 

بعــد، والعمــل عــن بعــد، والتســوق الرقمــي، والاجتماعــات العائليــة عــر الإنترنــت، 

ــات للتحــول  ــدول والمجتمع ــة ال ــدى جاهزي ــد، وم ــة والتباع ــار العزل ــف آث وتخفي

الرقمــي المفاجــئ. قــد تحتاج مقاربــات يورغن هبرمــاس في المجال العــام وأخلاقيات 

ــد وقــد اختفــت المجــالات العامــة لا بضغــط الأنظمــة  التواصــل إلى تفحــص جدي

ــائل  ــت وس ــا زال ــل م ــر الصحــي. ه ــد والحج ــات التباع ــن بسياس ــية، ولك السياس

الإعــام تعيــد تعريــف ماهيــة العــالم الــذي نعيــش بــه؟ أم أن لجــان بورديــار رأيًــا 

آخــر في »عــالم الواقــع المفــرط« وقــد فــرض نفســه تحــت تهديــد الخطــر الوجــودي؟ 

ــة ســتفرز تحــولات سريعــة  ــا الحــالي تجــارب غني ــة في وقتن تخــوض البشري

ــروس  ــبب ف ــة بس ــزة الإلكتروني ــتخدام الأجه ــبة اس ــاع نس ــة بارتف ــات المتعلق ــر الإحصائي )6( تظه

كورونــا حــول العــالم، فقــد ارتفعــت نســبة اســتخدام الهواتــف الذكيــة %70، والحواســيب المحمولــة 

https://www.statista.com/statistics/1106607/device-usage-coronavirus-  .40% بنســبة 

 /worldwide-by-country
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تحتــاج في الوضــع الطبيعــي إلى عــرات الســنين، ويبــدو أن هــذه التجــارب الغنيــة 

ــم والعمــل،  ــارًا مفضــاً في التعلي ــة خي ــه الرقمن ــد تغــدو في ستؤســس لواقــع جدي

ذلــك يحتــاج إلى دراســات علميــة لاســتطلاع مــا يجــري في القطاعــات كافــة، 

وتقييمــه، وتوجيهــه نحــو خيــارات أفضــل، تأخــذ بعــن الاعتبــار رغبــة المجتمعــات 

ــاه مــن  ــذي عرفن مــن جهــة، وإنجــازات رأســالية متراكمــة للعــالم »الحديــث« ال

جهــة أخــرى، إذ تشــر التوقعــات أن كورونــا قــد تحــدث الصدمــة التــي احتاجهــا 

كثــرون لإيقــاع التغيــر الــذي طالمــا قاتــل كثــرون مــن أجلــه في مجــالات الاجتــاع 

والبيئــة والأعــال وغيرهــا، بحــثّ الخطــى سريعًــا نحــو التقنيــات الجديــدة اليــوم 

كالطباعــة الثلاثيــة، والــذكاء الاصطناعــي، والروبوتــات وفــرض أشــكال مختلفــة تمامًا 
مــن العولمــة، وجعــل الحديــث عــن ثــورة صناعيــة رابعــة أمــراً شــديد الجاذبيــة. 7

ولأننــا اعتدنــا التموضــع خــارج دائــرة الفعــل، قــد تصبــح كورونــا ومــا تحدثه 

مــن تحــولات مفاجئــة غــولً يطيــح بكثــر مــن فئــات المجتمــع، لنجــد أنفســنا أمــام 

قضايــا مــن شــكل الفقــر الرقمــي، والأميــة الرقميــة، والفجــوة الرقميــة، واســتعصاء 

ــة  ــر مــن الأعــال البســيطة، فيقــع أصحابهــا ضحي ــة التحــول الرقمــي لكث إمكاني

الفقــر والتهميــش، أو أن تصبــح الرقمنــة خيــارات مفروضــة عــى جميــع الفئــات 

الاجتماعيــة لتســهيل مراقبتهــا وتوجيههــا.  

(7) Ed Conway, Coronavirus can trigger a new industrial revolution, The Times, 

Thursday March 05 2020, 5.00pm GMT. https://www.thetimes.co.uk/edition/

comment/coronavirus-has-a-silver-lining-cz8wpc6xj
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3- المجتمع الكوني: بين المحلية والعالمية

في حالــة فريــدة مــن الاجتــاع الإنســاني وتنازعــه بــن المحــي والعالمــي، نجــد 

ــم  ــا واحتضنته ــتات أبنائن ــت ش ــات جمع ــن مجتمع ــة الآن م ــر محلي ألّ شيء أك

ــاء،  ــش والبق ــة للعي ــة القديم ــائلها المحلي ــش في وس ــادت تنب ــا وع ــل حدوده داخ

ــمّ واحــد ومصــر  ــى ه ــاع شــعوب الأرض ع ــن اجت ــة الآن م ــر عالمي ولا شيء أك

مشــرك، فغــدت تبحــث في أكــر الوســائل حداثــة للتواصــل والعمــل والاســتمرار، 

وظهــرت مشــاهد تجمــع تناقضــات العيــش البســيط إلى تقنيــات العــر الحديــث!

تقــع موضوعــات مثــل: الهويات والانتــاءات والثقافيــات الفرعية والنســبية 

ــافي،  ــاع الثق ــم الاجت ــام عل ــب اهت ــا؛ في صل ــة وغيره ــة والمحلي ــة والعولم الثقافي

ــن  ــأت ع ــعت أنب ــا اتس ــي كل ــاء الت ــر الانت ــة دوائ ــارًا لدراس ــيكون إط ــذي س ال

المشــركات الإنســانية، وكلــا ضاقــت بــرزت التمايــزات الثقافيــة لبنــي البــر، ربمــا 

تعــي شــعوب الأرض أن مــا خلقتــه تناحــرات دوائــر انتمائهــم كانــت بفعــل خطــأ 

ــروات تجــارة  ــا ث ــي يرســخها الإعــام لتنمــو عــى أكتافه ــة الت في الصــور الانطباعي

الــدم والســاح، وليســت هــذه الأفــكار كورونيــة المنشــأ، وقــد طرحهــا الفــارابي قبــاً 

في »آراء أهــل المدنيــة الفاضلــة« وتحــدث عــن حالــة كونيــة مــن الاكتفــاء تعيشــها 

المعمــورة في أوســع مــا يكــون مــن دائــرة لانتــاء البــر عــى هــذا الكوكــب! 

وفي علــم الاجتــاع الســياسي، يثــر الانتبــاه غيــاب قيــادة عالمية توجــه الأزمة 

الحاليــة، في وقــت تــداول مــا يشــر إلى صراعــات عــى حلبــة المــوت والمــرض، خفيــة 

وظاهــرة، بــن أطــراف متنافســة حــول مــن وكيــف ســيحكم العــالم في القــرن 21، 

مــن يحســمها لا بــد أن يكــون ذا قــدرة عــى امتــاك الجيــل الخامــس مــن الإنترنت، 
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والتحكــم بالحواســيب الكوانتيــة، والــذكاء الاصطناعــي، والأدويــة البيولوجيــة، 

ــة  ــيارات ذاتي ــة، والس ــار الصناعي ــر الأق ــل ع ــاء، والتواص ــى الفض ــيطرة ع والس

ــابقة،  ــة الس ــات الدولي ــس الصراع ــدم أس ــد يه ــهد ق ــك. في مش ــر ذل ــادة وغ القي

ــة  ــم، وتســود قيــم سياســية اجتماعي ــدول القدي وتختفــي معــه معــالم تصنيــف ال

جديــدة برهــن شــكل النظــام القــادم!

وفي أجــواء كورونــا تتبــادر إلى عــالم الاجتــاع الســياسي تســاؤلات حــول وجود 

ــات الإفصــاح  ــح، وآلي ــن أشــكال أنظمــة الحكــم وطــرق التصــدي للجوائ ــة ب علاق

ــا أن  ــدا لن ــد ب ــام، وق ــة والإع ــات الدولي ــع المنظ ــاركتها م ــات ومش ــن المعلوم ع

أنظمــة اســتبدادية كانــت أكــر قــدرة عــى ضبــط انتشــار الفــروس بفرضهــا لقواعد 

وقوانــن ضبــط اجتماعــي شــديدة الصرامــة، وأن المجتمعــات الديمقراطيــة المفتوحة 

رغــم كونهــا أكــر تقدمًــا وحريــة وثقــة وإفصاحًــا عــن المعلومــات، إلا أنهــا كانــت 

مسرحًــا للوبــاء والتخبــط والفشــل في أكــر مــن جانــب، وكــا بــدا أن المجتمعــات 

تتفــاوت في توجههــا نحــو الإجــراءات الرســمية التــي اتخذتهــا الحكومــات للتعامــل 

مــع فــروس كورونــا، وأنــه ربمــا تمايــزت الحكومــات في ردة فعلهــا تجــاه الجائحــة 

شــدة وتراخيًــا وفقًــا لتقديــرات يجــدر كشــفها، فهــل اســتغلت الحكومــات مواقفهــا 

لتحقيــق مــآرب أخــرى؟ وهــل تعلــم الحكومــات عــن أمــور خفيــة لا تــدري عنهــا 

الشــعوب؟ هــل تقصّــدت الحكومــات إثــارة الرعــب والخــوف في الشــعوب؟ هــل 

الإجــراءات الرســمية زادت مــن مناســيب الثقــة بالحكومــات؟ هــل ســيقضي كورونــا 

ــل  ــا؟ وه ــل حدوثه ــغلهم قب ــت تش ــي كان ــم الت ــعوب وتطلعّاته ــام الش ــى أح ع

ــم  ــن ث ــة وم ــار الكاذب ــاعات والأخب ــة للإش ــة خصب ــات بيئ ــف المعلوم ــق ضع يخل

الذعــر والخــوف والقلــق؟ ومــاذا حــدث في المجتمعــات التــي كانــت تعــاني الحروب 
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والمجاعــات والصراعــات المتنوعــة في أوقــات الجوائــح وانتشــار الأوبئــة والأمــراض؟ 

كلهــا أســئلة برســم الإجابــة العلميــة المنتظــرة في حقــل علــوم المجتمــع والإنســان. 

أمــا جغرافيــة الانتشــار وســبب خلو دول مثــل كوريا الشــالية، طاجكســتان، 

ــو،  ــاموا، توفال ــالاو، س ــا، ب ــاورو، ميكرونيزي ــال، ن ــزر مارش ــن، ج ــتان، اليم تركمنس

تونغــا، جــزر ســليمان، جنــوب الســودان، ســراليون، جــزر القمــر، بورونــدي، ملاوي، 

بوتســوانا، ليســوتو، ســاوتومي وبرينســيبي مــن كورونــا؛ 8 فإنهــا تثير تســاؤلات حول 

ارتبــاط ذلــك بخــروج تلــك الــدول مــن دائــرة الفعــل والتنقــل والعولمــة والحداثــة، 

فهــل كان لعزلتهــا الجغرافيــة والثقافيــة دور في ذلــك؟ وقــد نكشــف حقيقــة فرضية 

أن فــروس كورونــا يســتهدف المجتمعــات الغنيــة والمتقدمــة.

وأقــرح بــدء النظــر بموضــوع جديــد بمســمى علــم الاجتــاع الكــوني، يتنــاول 

ــت  ــا في وق ــك ممكنً ــع، وأرى ذل ــانية الأوس ــا الإنس ــة بأبعاده ــرة الاجتماعي الظاه

ــن الصــور  ــا ملاي ــل لن ــة تنق ــة الحديث ــام والتواصــل الرقمي ــائل الإع أصبحــت وس

ــة  ــات رقمي ــود منهجي ــن وج ــاً ع ــالم، فض ــول الع ــداث ح ــا آلاف الأح ــق لن وتوث

جديــدة قــادرة عــى التعامــل مــع البيانــات الضخمــة التــي تتدفــق حــول العــالم من 

خــال الشــبكات الاجتماعيــة، وسيســاعد ذلــك عــى إغنــاء الدراســات الاجتماعيــة 

المقارنــة، وبنــاء التصــورات النظريــة المســتندة عــى أوســع مــدى للرؤيــة والتأمــل، 

ــيع  ــد توس ــة أوســع وأشــمل عن ــاء تصــورات نظري ــال لبن ــك المج ــد يفســح ذل وق

دائــرة الاســتقراء والتأمــل.

(8) Owen Amos, Coronavirus: Where will be the last place to catch Covid-19? BBC 

News, 3 April 2020, https://www.bbc.com/news/world-52120439
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4 - التغير الاجتماعي: تبدّل التصورات وأنماط العيش

في حالــة مــن تراجــع قيــم الحريــة لصالــح قيــم أخــرى، فإنــه لا شيء متحــرر 

الآن أكــر مــن التصــورات والأفــكار والطــرق التــي كنــا نــرى بهــا العــالم مــن قبــل، 

ــرضَ تحــت  ــه فُ ــا وغــر مخطــط ل ــا نعيــش تغــرّاً متســارعًا ومفاجئً ولا يخفــى أنن

ضغــوط الحمايــة والخــوف. فهــل انقلــب العــالم أم انقلبــت أفكارنــا عنــه أم انقلــب 

عــى ذاتــه؟ هــل نحــن في حلــم؟ أم أننــا عدنــا إلى وعينــا؟ 

ــة  ــة، المتقدمــة، الصناعيــة بحال ــة، الحديث شــاهد النــاس مجتمعــات الرفاهي

ــة في  ــات متلكّئ ــار، وسياس ــي منه ــام صح ــوءاتها؛ نظ ــبوقة لس ــر مس ــاف غ انكش

تقديــم خدمــات الرعايــة واتخــاذ الإجــراءات الصارمــة لحمايــة الســكان، وغربيــون 

يرفضــون العــودة إلى بلادهــم، ودول ضعيفــة تــؤوي أوروبيــن، وحــرق علــم الاتحاد 

الأوروبي في إيطاليــا، والتدافــع عــى المناديــل الورقيــة في المراكــز التجاريــة، ورئيــس 

ــة ولأول مــرة ترفــع صــوت  ــذات، ومــدن أوروبي ــكا يقــرأ عــى نفســه التعوي أمري

ــة  ــة/ علماني ــة ديمقراطي ــك في أنظم ــره، كل ذل ــن ح ــا لا يمك ــر م الأذان، والكث

كانــت تشــكل حلــاً جميــاً لكثــر مــن أبنائنــا. 

وتعرضــت كثــر مــن مســلمّاتنا وطــرق عيشــنا التــي تشــكلت خــال فــرة 

طويلــة مــن التناحــر المفــروض بقانــون »أن المغلــوب مولــع أبــدًا بتقليــد الغالــب«، 

وحالــة »عصبيــة الــراث« إلى هــزة نحَــت بكثيريــن لرصد المفارقــات بين مــا تصورناه 

ومــا شــهدناه ووضعهــا في إطــار الطرفــة المتداولــة، وبآخريــن لإقنــاع أنفســهم أنهــم 

ربمــا يعيشــون حلــاً مــا.
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ــا  يحلــو للمتأملــن في حقــول الفكــر ودوائــر المعــارف وقــد منحتهــم كورون

الوقــت الــكافي لذلــك التفكــر بمصــر مفاهيم كانــت طاغية قبيــل أيام كالرأســالية، 

والخصخصــة، وســوق العمــل، والعولمــة، والحداثــة، والتجــارة العالميــة، والــركات 

ــات  ــرض لضرب ــي تتع ــا وه ــة، وغيره ــة، والنيوليبرالي ــارات، والعلماني ــرة للق العاب

ــرض  ــرؤى والتصــورات، وتف ــا في ال ــرّات لا يســتهان به ــا تغ ــة، تحــدث معه متتالي

تحديــات عظيمــة عــى علــم الاجتــاع نأمــل معهــا إعــادة النظــر بطــرق الاشــتغال 

بــه طــوال العقــود الســابقة في عالمنــا العــربي! 

إذا حــدث ذلــك ســتتبدل أوراق »غابــة الرمــوز« عنــد فكتــور تيرنــر وتظهــر 

معــاني جديــدة لــكل الأطــر التصوريــة التــي فرُضــت بالقــوة الصلبــة أو الناعمــة، 

ــا خــرت  ــي ربم ــا الت ــم ذواتن ــا«، في فه ــن لن ــم الآخري ــا ســيتعيّ النظــر في »فه ك

ــائل  ــرأت وس ــد تج ــائدة، وق ــة الس ــور النمطي ــن الص ــدًا ع ــرة بعي ــها لأول م نفس

إعــام غربيــة عــى نقــل صــور الأبطــال مــن بنــي جلدتنــا وهــم يقاتلــون الفــروس 

ــة.  ــة النبيل ويضحــون بأنفســهم لأجــل هــذه الغاي

وقــد تغــدو نظريــات التحــر والتصنيــع كلامًــا اســتعلائيًا اســتعمارياً فارغًــا 

ليــس لــه صلــة بالواقــع، أمــا نظرية دوركايــم في تصنيــف المجتمعات البعيدة أساسًــا 

عــن واقــع عــربي متأرجــح بــن التقليــدي والمتطــور، ربمــا تصبــح مثــارًا للســخرية 

وهــي تنظــر للزيــادة الســكانية كعامــل أســاسي في تحــول المجتمعــات من البســيطة 

إلى المعقــدة، في وقــت تســتهدف الــدول تقليــل عــدد ســكانها للتخلــص مــن أعبــاء 

رعايتهــم، لاســيما كبــار الســن، فضــاً عــن مشــاهد العــودة لأنشــطة حياتيــة مرتبطة 

بالمجتمعــات التقليديــة البســيطة ونحــن في عــر الرقمنــة، كالعــودة إلى الزراعــة، 

ــن أن  ــا، وأظ ــت، وغيره ــة البي ــي ومؤون ــز البيت ــة الخب ــذاتي، وصناع ــاء ال والاكتف
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كورونــا سيشــكل نقطــة بــارزة في الســرَ الذاتيــة لكثــر مــن المفاهيــم والموضوعــات 

ــم  ــة للفه ــيولوجي كآلي ــال السوس ــة الخي ــن زاوي ــا م ــر إليه ــد النظ ــداث عن والأح

والنظــر العلم-اجتماعــي.

ســيكون مســتغرَباً اســتمرار حضــور نظريــة الأطــوار الفكريــة الثلاثــة 

ــر  ــودة للفك ــب ع ــه ونراق ــهد في ــع نش ــرية لواق ــر تفس ــت، كأط ــت كون لأوجس

ــة، ولا  ــية والاجتماعي ــة السياس ــدول الغربي ــات ال ــة مؤسس ــرز أروق ــي في أب الدين

أقــل مــن الجــزم بعــدم صلاحيــة نظريتــه لمجتمعــات أخــرى لا يشــكل الديــن فيهــا 

ســلطة تحجُــر عــى العقــل والعلــم، وحــن نتابــع مــا يقولــه الفيلســوف الفرنــي 

الفرنــي ميشــال أونفــراي9،  يتبــادر إلى الذهــن ســؤال حــول انتعــاش أفــكار ابــن 

خلــدون ونظريتــه الدائريــة في ســقوط ونهــوض الحضــارات، فهــل حقًــا ســتنكفئ 

أوروبــا إلى عهــد »البــداوة« وتدخــل نــادي أعضــاء العــالم الثالــث؟ وهــل نســتفيد 

آنئــذ مــن أفــكار بيــر بيرغــر وتومــاس لوكــان في البنــاء الاجتماعــي للواقــع وآليــات 

بنــاء مجتمــع جديــد وفقًــا لتصــورات جديــدة؟ وإذا كان ممكنًــا تغيــر المجتمعــات 

الإنســانية لأنمــاط حياتهــا وتصوراتهــا بشــكل مفاجــئ وشــامل وخــال فــرة زمنيــة 

قصــرة!

ــة داخــل  ــش والأدوار الوظيفي ــف أنمــاط العي ــدلات في مختل ــت تب وإذ حدث

ــة  ــدة النظري ــل الع ــروري تدخ ــن ال ــود م ــة، يع ــة التقليدي ــاق الاجتماعي الأنس

والمنهجيــة للباحثــن في علــم الاجتــاع الاقتصــادي، وعلــم الاجتــاع التربــوي 

ــا نشــأ  ــم والتســوق، وم ــن العمــل والتعلي ــدة م ــم الأشــكال الجدي لدراســة وتقيي

)9( آدم جابــر، فيلســوف فرنــي: أوروبــا أضحــت العــالم الثالــث الجديــد وأزمــة “كورونــا” تــأتي ضمــن 

انهيــار الحضــارة اليهودية-المســيحية، القــدس العــربي، 22 - مــارس – 2020.
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عنهــا مــن تبــدل في العلاقــات والبنــى التــي تحكــم ســرها، ومــا ظهــر مــن مشــاكل 

ــف وغيرهــا مــا يمكــن رصــده في هــذه المجــالات،  اجتماعيــة واســراتيجيات التكيّ

وظنــي أن أشــكال التعليــم والعمــل ســتزدهر بشــكل كبــر بعــد كورونــا، وتجعــل 

منهــا الحكومــات خيارهــا المفضــل، وقــد تجــد فيهــا المجتمعــات فائــدة كبــرة كذلك 

مــن جهــة تخفيــف مصاريــف النقــل والرســوم الدراســية، رغــم خطــورة الســر بهذا 

ــح المعلمــن والعاملــن الذيــن  ــة تراعــى فيهــا مصال الاتجــاه دون دراســات حقيقي

ــام بهــا بعــدد أقــل، أو  ســيتعرضون لخســائر كبــرة في وظائفهــم التــي يمكــن القي

ــام بأعــال بشريــة في كثــر مــن القطاعــات. باســتبدالهم بروبوتــات مبرمجــة للقي

مــا يلفــت الانتبــاه في حالــة الإجــاع عــى أن العــالم بعــد كورونــا لــن يكــون 

كــا قبلــه، هــو غيــاب مــن يتحــدث عــن التخطيــط والمشــاركة في صياغــة شــكل 

العــالم الجديــد، وكأننــا في هــذه البقعــة مــن العــالم ســنبقى كــا كنــا قبــل كورونــا 

خــارج إطــار العــالم، وخــارج إطــار الفعــل المســتقل سياســياً واقتصاديـًـا واجتماعيًــا، 

وأرجــو ألّ يكــون ذلــك صحيحًــا.

5 - ما بعد المابعديات!

تهمنــا كمتخصصــن في علــم الاجتــاع النــاذج الفكريــة التــي تطــورت عــر 

تاريــخ الفكــر الغــربي خــال العقديــن الماضيــن، لمــا لهــا مــن علاقــة مــع النظريــات 

التــي شــكلتها ومناهــج البحــث التــي تطــوّرت عنهــا، ويلفــت نظــر المتأمــل تراكــم 

ــى  ــاره ع ــربي، وانتش ــري الغ ــور الفك ــل التط ــف مراح ــة في وص ــاذج المابعدي الن

امتــداد العــالم، فــا تفتــأ تعلــن كل مرحلــة عــن ذاتهــا، حتــى تلحقهــا أخــرى مــا 

ــة  ــد الحداث ــا بع ــة، وم ــن خطــأ الوضعي ــة تعل ــد الوضعي ــا بع ــرت م ــة، فظه بعدي
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تعلــن فشــل الحداثــة، ومــا بعــد الحقيقــة تعلــن ضيــاع الحقيقــة، ومــا بعــد الأخلاق 

تتحســس فقــدان الأخــاق، ومــا بعــد الإنســانية خشــية عــى الإنســانية، ومــا بعــد 

الرقميــة تحســبًا لمــا هــو قــادم، ومــا بعــد العلمانيــة إعــادة للنظــر في عنــر هــام 

بالمجتمعــات لا يمكــن إغفالــه. 

كل هــذه المابعديــات في الفكــر الإنســاني تجعــل الإنســان المتابــع والمتأمــل 

يطــرح عــى نفســه ســؤالً بســيطاً ومعقــدًا في الآن ذاتــه: مــاذا بعــد؟ هــل ســيكون 

ــة، ونحــن نشــهد  ــة القادم ــة الفكري ــا دورٌ في حســم شــكل المرحل لجائحــة كورون

تأثيرهــا في العديــد مــن الــرؤى والتصــورات الســائدة؟ صحيــح أن النمــوذج المابعــد 

حــداثي هــو الأكــر ازدهــارًا في هــذه المرحلــة، ولكــن هــل ســيطور ذاتــه، ويعلــن 

ــة  ــة غربي ــه إلى مركــز الوجــود؟ هــل سنشــهد انعطاف مــوت الإنســان وعــودة الإل

ــربي  ــر الغ ــهد في الفك ــع المش ــن يتاب ــا م ــد ملامحه ــتطيع رص ــن، يس ــاه الدي باتج

عــن كثــب؟ متــى وكيــف سيحســم أهــم جــدل بــن العلــم والديــن؟ هــل يمكــن 

ــك الحســم؟ للمجتمعــات أن تحقــق ســعادتها المنشــودة دون ذل

قــد تبــدو تخصصــات فرعيــة مثــل علــم الاجتــاع الدينــي أو علــم اجتــاع 

ــآل  ــة حــول م ــة للنظــر في تســاؤلات ملحّ ــة معين ــاع المعرف ــم اجت الإســام أو عل

المقــولات المابعديــة، ومــآل مقــولات »مــا بعــد العلمانيــة« وهــي تقــرر أن الديــن 

عنــر جوهــري في المجتمعــات، وتبحــث في الــدور الــذي يمكــن للديــن أن يقــوم 

بــه في تلــك المرحلــة؟ وهــل تمتلــك الرمــوز الدينيــة بأشــخاصها ومؤسســاتها العــدة 

المعرفيــة المطلوبــة لصياغــة ذلــك؟
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6 - الأخلاق أولً وأخيراً: أولويات القيم

كانــت الحريــة قيمــة القيــم، لا تعلــو عليها أخــرى في المجتمعــات الديمقراطية 

وغــر الديمقراطيــة عــى حــد ســواء، الأولى ممارســةً، والثانيــة تطلعًــا، وتحــت وقــع 

ــم المســؤولية وحفــظ  ــم« وتصــدرت قي ــات القي ــد النظــر بـــ »أولوي الجائحــة أعي

النفــس والتضامــن المشــهد الاجتماعــي عــر الإعــام ومداخــات النــاس عــى 

ــا  ــح التباعــد الاجتماعــي، خلقً ــة، وتصريحــات المســؤولين، وأصب حســاباتهم الرقمي

ــة تجــاه المجتمــع والآخريــن،  ــا وســلوكًا لتحقيــق قيمــة المســؤولية الفردي اجتماعيً

وبــات الالتــزام بالحجــر الصحــي تدبــراً مــؤشًرا عــى الالتــزام والحــرص، لا بــل اعتـُـرَِ 

مســؤولية تجــاه الوطــن.

كــا غــدت مســؤولية رأس المــال، ومســؤولية الدولــة، ومســؤوليات المجتمــع، 

ــن  ــة التضام ــا قيم ــاني، تليه ــود الإنس ــع والوج ــس والمجتم ــظ النف ــة في حف مهم

الاجتماعــي بعــد تزاحــم المصائــب القديمــة إلى المتعلقــة بأزمــة كورونــا عــى الأفــراد 

ــة  ــة ســتزدهر تحــت وطــأة العــزل والحماي ــم الفضيل ــك أن قي ــدو كذل والأسر، ويب

وتجنــب انتقــال العــدوى، وأصبحــت الفواحــش والعلاقــات غــر الشرعيــة في زمــن 

الكورونــا محــل ريبــة وخــوف، بعــد أن كانــت نســبة الــولادات غــر الشرعيــة )خارج 
إطــار الــزواج( في كثــر مــن دول أوروبــا تتجــاوز النصــف قبــل كورونــا.10

ويلحــظ المراقــب تحــرر قيمــة البطولــة من صــورة الجنــدي المحــارب للأعداء، 

بعــد أن تعلقــت أمــاني الشــعوب والحكومــات بأبطــال آخريــن مرابطــن في غــرف 

(10) Martin Armstrong, Where babies are born outside of marriage statista, Jun 

11, 2019. https://www.statista.com/chart/13668/where-babies-are-born-outside-of-

marriage/ 
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المــرضى والمختــرات والرعايــة الصحيــة، والخدمــات الموازيــة، وبــرزت قيمــة العلــم 

ــتدامة  ــة لاس ــم الضروري ــن في مواقعه ــكل الماكث ــاص ل ــاني والإخ ــة، والتف والمعرف

الحيــاة وتوفــر متطلباتهــا الرئيســية.

ــية في  ــات أساس ــد موضوع ــادات والتقالي ــراف والع ــم والأع ــاق والقي والأخ

ــات الثقافــة، ومــن خلالهــا يمكــن  ــم الاجتــاع كونهــا تشــكل أحــد أهــم مكون عل

لعلــم الاجتــاع أن يتعامــل مــع تســاؤلات تستكشــف طبيعــة القيــم التــي تســود 

ــة،  ــا المعياري ــب أولوياته ــات ترتي ــد المجتمع ــف تعي ــرة، وكي ــات الكب ــت الأزم وق

ــة  ــوازع ذاتي ــت بن ــب، هــل كان ــادة الترتي ــا في إع ــي تســتند إليه ــا المصــادر الت وم

ــة  ــة؟ وكيــف يمكــن تحــول عــدوى الفــروس إلى عــدوى أخلاقي أم بدوافــع خارجي

تنــر قيــم الخــر والتضامــن والمســؤولية تجــاه بعضنــا بعضًــا؟ كــا يمكــن النظــر في 

القيــم القابعــة خلــف وظائــف الأنســاق المختلفــة والقيــم القابعــة خلــف مصالــح 

طبقيــة رأســالية وقــت الجوائــح، ويبــدو أن مــا بعــد أزمــة كورونــا سيشــهد فتــح 

ــن سياســات  ــدول م ــة ال ــل كاف ــن قبَ ــورس م ــا م ــة في ــة وأخلاقي ــات حقوقي ملف

ــات  ــار الســن والفئ ــز تجــاه كب ــز والتميي ــق بملفــات حقــوق الإنســان والتحي تتعل

ــا. ــا عمومً الأقــل حظً

7 - مجتمع المخاطر: رؤية كورونية

اهتــم علــم الاجتــاع بمــا يحيــق بالمجتمــع مــن مخاطــر منــذ نهايــات القــرن 

ــاب  ــك  Ulrich Beck كت ــش بي ــاني أولري ــاع الألم ــالم الاجت ــدر لع ــن، وص العشري

ــة،  ــان والبيئ ــى الإنس ــة ع ــار الحداث ــه آث ــج في ــر« في 1986، عال ــع المخاط »مجتم

ألحقــه بآخــر حــول »مجتمــع المخاطــر العالمــي« ليرصــد فيــه آثــار العولمــة في نــر 

مخاطــر الحداثــة في البيئــة والاقتصــاد والأمــن والإنســان وأســاها المخاطــر الطيــارة، 
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ــق بالعــالم أجمــع، في صــورة تســتدعي إلى  ــي يمكــن أن تحي ــرة للحــدود والت العاب

الذهــن سلســلة الســوائل والحداثــة الســائلة لعــالم الاجتــاع البولنــدي زيجمونــت 

باومــان، و»عــالم منفلــت« للأمريــي أنتــوني جيدنز، وتشــكّل حول مجتمــع المخاطرة 

ــا ولادة  ــاع11 جعــل معــه ممكنً ــاء الاجت ــه عــدد مــن عل ــر ســاهم في جــدل كب

تخصــص فرعــي جديــد علــم اجتــاع المخاطــر أو علــم اجتــاع الكــوارث، واعتــرت 

المســاهمات الناقــدة للحداثــة الغربيــة إطــارًا نظريًــا غنيًــا لهــذه التخصصــات ومــا 

يطــرح فيهــا مــن موضوعــات.

يحــق للمــرء الاندهــاش مــن ازدهــار تلــك المجــالات العلميــة في مجتمعــات 

ــن كل  ــر م ــا المخاط ــق به ــات تحي ــا في مجتمع ــل، وتجاهله ــرتَ الأفض ــا اعتُ لطالم

ــاد  ــد أبع ــد أح ــا يؤك ــتبداد، بم ــة والاس ــل والأمي ــر والجه ــروب والفق ــب؛ الح جان

الأزمــة العميقــة التــي تعيشــها العلــوم الاجتماعيــة العربيــة، ولعــل كورونــا وهــي 

تعيــد ترتيــب أولوياتنــا في الحيــاة، يكــون لهــا الأثــر ذاتــه في الخطــط الدراســية في 

الجامعــات وخطــط الأبحــاث في مراكــز الدراســات العربيــة، ونبــدأ بدراســة التجارب 

البشريــة والتاريخيــة، وسياســات مواجهتهــا للمخاطــر، والتعامــل معهــا، ويكــون لنــا 

ــك  ــال، ذل ــذا المج ــة في ه ــة العلمي ــات النظري ــة التوجه ــي في صياغ ــهام حقيق إس

أننــا في هــذه البقعــة مــن العــالم نملــك موقعًــا يتيــح لتشــكيل رؤيــة مختلفــة عــن 

تلــك التــي يراهــا آخــرون في مواقــع أخــرى تجــاه المخاطــر البيئيــة والأمــن والســلم 

)11( أورد أولــرش بيــك، عــدد مــن الأعــال حــول مجتمــع المخاطــرة العالميــة، يمكــن مطالعتهــا في 

نســخة مــن كتابــه المترجــم إلى العربيــة.

ــي  ــز القوم ــرة- المرك ــود، القاه ــان المفق ــن الأم ــا ع ــي: بحثً ــر العالم ــع المخاط ــك، مجتم ــش بي أولري

للترجمــة، الطبعــة الأولى 2013، ص7 
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العالمــي، والعولمــة الثقافيــة، والتمييــز والعنصريــة، والاقتصــاد الرأســالي، وآخرهــا 

وليــس آخــراً المخاطــر البيولوجيــة والتقنيــة. 

ونحــن إذ نســعى لفهــم واقعنــا الاجتماعــي، لا يجــوز لنــا أن نقتــر في ذلــك 

عــى الــرؤى والنظريــات الغربيــة، ولعــل كورونــا يجعلنــا نعيــد النظــر فيــا لدينــا 

ــي  ــا ونبن ــض به ــر، فننه ــا كُ ــة قدمه ــكار وازن ــة وأف ــة ونظري ــدة مفاهيمي ــن ع م

عليهــا ونطورهــا بالاســتفادة مــن المنجــز الحضــاري الغــربي لتســاهم في بنــاء علــوم 

ــة تحــاول بســط ســيطرتها عــى الفكــر  ــة عــى أي مركزي ــة متعالي ــة حق اجتماعي

الإنســاني واحتــكاره.

وفي إطــار التفكــر بالمناهــج العلميــة الممكــن اســتخدامها في هــذه الظــروف، 

وبعــد التأكيــد عــى أهميــة وضرورة إتقــان المناهــج الرقميــة في العلــوم الاجتماعيــة 

واســتخدامها في أبحاثهــا العلميــة؛ فإننــي أنبــه إلى أن المجتمعــات البشريــة تعيــش 

ــاع  ــاء الاجت ــع عل ــن أوس ــر في ذه ــن يخط ــم يك ــة، فل ــة مدهش ــة مختبري حال

خيــالً أن يحــدث مــا يحــدث الآن للأفــراد والأسر والمجتمعــات والمؤسســات والــدول 

وحكوماتهــا والعــالم أجمــع، وكأنهــا دخلــت في أوســع مختــر لنجــربّ كيــف تتــرف 

المجتمعــات عندمــا تغلــق المجــالات العامــة، وكيــف تعمــل تحــت ضغــط الصدمــة 

والفجــاءة، وكيــف تتكيــف سريعًــا مــع الظــروف الجديدة، وعــى الباحثين اســتغلال 

هــذه التجربــة بســعيهم إلى جمــع البيانــات وتوثيــق الأحــداث والحــالات وكل مــا 

يمكــن رصــده في الموضوعــات والمجــالات التــي أشرنــا إليهــا في هــذه المقالــة، ويمكــن 

للباحثــن ومؤسســات البحــث العلمــي والجامعــات العربية تشــكيل بنــوك للبيانات 

ــات  ــف التخصص ــتقبلها في مختل ــام ومس ــاضر الأي ــدرس في ح ــث وال ــة للبح القابل

العلميــة.
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حاولــت في هــذه الصفحــات القليلــة جمــع شــتات بعــض التأمــات والأفــكار 

ــا  ــون حدثً ــم يرقب ــاع، وه ــم الاجت ــن في عل ــن المختص ــراً م ــراود كث ــا ت ــي ربم الت

ــاركة في  ــة للمش ــام فرص ــن، وأم ــا معني ــا يجعلن ــة م ــن اللاقومي ــه م ــتثنائيًا، في اس

ــا متحوطــن مــن  ــو عــى نطاقــات محــدودة، ومــن اللايقــن مــا يجعلن التغيــر ول

الجــزم في أي قضيــة، فجُعــل طرحهــا عــى شــكل تســاؤلات، وقــد عرضــت بعــض مــا 

يمكــن تقديمــه ضمــن اختصاصــات علــم الاجتــاع وعدتــه النظريــة والمنهجيــة، ومــا 

يلزمنــا في العــالم العــربي مــن مواكبــة للمنهجيــات الحديثــة، وتطويــر موضوعــات 

جديــدة، والمســاهمة في صياغــة الشــكل القــادم لحياتنــا.
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أسئلة بحثية تطرحها جائحة كورونا 
 على علماء الاجتماع

أ. د. مصطفى عمر التير
أستاذ علم الاجتماع
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أسئلة بحثية تطرحها جائحة كورونا على علماء 
الاجتماع

أ. د. مصطفى عمر التير

أستاذ علم الاجتماع

يتعــرض العــالم بــن الحــن والآخــر إلى انتشــار جائحــة صحيــة، وإذا حصرنــا 

اهتمامنــا خــال الثلاثــن أو الأربعين ســنة الأخيرة، ســنذكر إبــولا، وســارس، وإنفلونزا 

الخنازيــر، ومتلازمــة فقــد المناعــة المكتســبة )الإيــدز(، ســنجد أن البدايــة تكــون في 

بلــد واحــد ثــم تتوســع في بلــدان الجــوار. 

ــل  ــا في داخ ــة بعينه ــة جغرافي ــة في منطق ــر الجائح ــر تأث ــن أن ينح يمك

ــا،  ــولا في أفريقي ــة جائحــة إيب إحــدى القــارات، ولا يتجــاوز حدودهــا، كــا في حال

ــن،  ــيا، ولك ــوب شرق آس ــارس( في جن ــة )س ــادّة الوخيم ــية الح ــة التنفس والمتلازم

حــدث في أكــر مــن مــرة خــال حقــب التاريــخ، أن توســع مجــال انتشــار الجائحــة، 

فظهــرت حــالات الإصابــة بالمــرض في عــدد كبــر مــن البلــدان وفي القــارات جميعهــا.

ــولا  ــيْ إب ــة آلاف في حالتَ ــة بضع ــبب الجائح ــات بس ــدد الوفي ــاوز ع لم تتج

ــر،  ــزا الخنازي ــة إنفلون ــمة في حال ــف نس ــز 200 أل ــاوزت حاج ــا تج ــارس، لكنه وس

أمــا الإيــدز الــذي ظهــر أول مــرة في ســبعينيات القــرن العشريــن، ولا يــزال ينتــر 

في مختلــف بقــاع العــالم؛ تجــاوز عــدد الوفيــات بســببه 39 مليــونَ نســمة، وتشــر 

المــؤشرات الميدانيــة، أن الآثــار المدمــرة، التــي ستنســب إلى جائحــة كورونــا، ســتكون 

أقــوى مــن الدمــار الــذي تســببت فيــه أي جائحــة مــن الجوائــح التــي تعــرض لهــا 

العــالم في الســابق، وقــد لا يصــل عــدد الذيــن ســيموتون إلى عــدد الوفيــات التــي 
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ــة  ــات الاجتماعي ــة في العلاق ــات الجائحــة الحالي ــدز، لكــن تداعي ــا الإي تســبب فيه

النفســية، وفي الاقتصــاد، وفي السياســة، ســتكون خطــرة جــدًا. 

بعــض المظاهــر والأعــراض المصاحبــة لانتشــار هــذا المــرض، ســبق للعاملــن 

في القطــاع الصحــي تســجيلها في مناســبات ســابقة، وبعضهــا الآخــر لم تشُــاهَد مــن 

قبــل، وكــا حــدث في حــالات مماثلــة، ظهــر المــرض في منطقــة بعينهــا، في داخــل 

بلــد معــن، ثــم خــرج منهــا ليغــزو العــالم بــأسره. 

ــغ  ــه، التــي تبل مــن بــن أهــم خصائــص هــذا الفــروس طــول مــدة حضانت

الأســبوعين، وســهولة انتقالــه بــن الأفــراد، إذ لا تظهــر عــى حامــل الفــروس أعــراض 

واضحــة خــال فــرة الحضانــة، وتنتقــل العــدوى إلى الكثيريــن مــن الذيــن خالطهــم، 

لذلــك اتفــق الأطبــاء عــى أن التباعــد الجســدي، هو أســلم طريــق لتجنــب العدوى. 

يبــدو هــذا عــى المســتوى النظــري أمــراً بســيطاً، لكنــه ليــس كذلــك عنــد 

التطبيــق، فالعــادات الاجتماعيــة في غالبيــة المجتمعــات، تحــضُّ عــى عكــس هــذا 

ــاء،  ــن غرب ــو ب ــى ول ــي، حت ــل اجتماع ــة تفاع ــول في أي علاق ــد الدخ ــرف عن الت

وتحــدد الثقافــة المحليــة المســافة بــن شــخصين أثنــاء عمليــات التفاعــل الاجتماعي، 

ــة  ــن الشــخصين، وطبيعــة عملي ــة ب ــة الاجتماعي ــك عــى ضــوء طبيعــة العلاق وذل

التفاعــل ذاتهــا، فالمســافة قصــرة جــدًا، أو حتى معدومــة، في داخــل الأسرة الواحدة، 

ــة في بعــض المجتمعــات لا يقتــر  ــا وأن أســلوب التحي ــاء، خصوصً ــن الأصدق أو ب

عــى المصافحــة باليــد، بــل يمتــد إلى المعانقــة والتقبيــل، والتباعــد الــذي يــوصي بــه 

الأطبــاء الآن، أن لا تقــل المســافة بــن الشــخصين عــن متر ونصــف، وإلغــاء المصافحة 

باليديــن، ولضــان هــذه التعليــات؛ اضطــرت الســلطات في مختلــف البلــدان، إلى 

فــرض قاعــدة الإقامــة الجبريــة في البيــت، التــي امتــدت إلى أســابيع بــدلً مــن أيــام، 
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وقبــل انتهــاء شــهر مــارس 2020، كان حــوالي نصــف ســكان العــالم تحــت الحظــر، 

فأصبحــت الشــوارع خاليــة مــن المــارة ومــن الســيارات، وباتــت بعــض أشــهر مــدن 

العــالم التــي كانــت تعــج بالحركــة ليــل نهــار، كأنهــا مــدن أشــباح، وهكــذا اضطــرت 

نســبة مــن أفــراد المجتمــع  إلى تغيــر نمــط نشــاطها اليومــي، فبــدلً مــن مغــادرة 

المنــزل خــال ســاعات النهــار الأولى، وقضــاء أغلــب ســاعات النهــار في مــكان عمــل 

ــد مــن المنــزل، تغــرّ الحــال إلى البقــاء داخــل المنــزل، وبالنســبة للكثيريــن، لم  بعي

تكــن هــذه الحالــة مصحوبــة بأجــواء الفــرح والطــرب، بــل كانــت مصحوبة بمشــاعر 

الخــوف والهلــع المصاحــب لحالــة عــدم التيقــن، ويمكــن الإشــارة إلى هــذه الحالــة 

بـــ »جائحــة الخوف«.

تغــرت الأنشــطة اليوميــة للفــرد؛ فمُنــع الطفــل الصغــر مــن اللعــب خــارج 

ــه،  ــر عمل ــاب إلى مق ــن الذه ــل ع ــف العام ــة، وتوق ــاب إلى المدرس ــزل والذه المن

ــل في  ــاس العم ــن الن ــب م ــاص، وطلُ ــام والخ ــن الع ــف في القطاع ــك الموظ وكذل

البيــت، وإذا كانــت بعــض الأعــال مــن الممكــن مزاولتهــا مــن البيــت وهــي التــي 

ــة؛ إلا أن آلاف مجــالات  ــات الاتصــالات الحديث ــف تقني ــا عــى توظي تعتمــد أساسً

العمــل لا يمكــن مزاولتهــا عــن طريــق الإقامــة في البيــت. 

ــرت  ــا، إذ اعت ــع جيرانه ــا م ــدان حدوده ــت البل ــع، أغلق ــاقٍ أوس ــى نط ع

الســلطة في كل بلــد أن جميــع البلــدان الأخــرى موبــوءة، لذلــك قــررت ألا تســتقبل 

منهــا زوارًا، في حــن ســمحت بعــض البلــدان عــودة مواطنيهــا العالقــن في الخــارج، 

بــرط خضوعهــم لحجــر صحــي لمــدة أســبوعين، وعندمــا اضطــرت تلــك البلــدان 

إلى تشــديد الإجــراءات، أقفلــت حدودهــا بالكامــل، واضطــر مواطنوهــا إلى البقــاء 

في أماكنهــم، بغــض النظــر عــن ظروفهــم الاجتماعيــة والماديــة.
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أربكــت جائحــة كورونــا بانتشــارها السريــع برامــج الــدول للتعامــل معهــا، 

ــي توصــف بالعظمــى أو  ــدول الت ــب ال ــام في أغل واتضــح أن القطــاع الصحــي الع

القويــة أو المتقدمــة، لم تكــن مســتعدة للتعامــل مــع الجائحــة بكفــاءة، مــا أدى إلى 

ــادات إلى  ــت انتق هَ ــد وُجِّ ــة، وق ــات الدولي ــر في العلاق ــا توت ــج عنه ردود أفعــال، نت

ــدان العــالم  ــة بل ــات، والتأخــر في إخطــار بقي الصــن واتُّهمَــت بالتكتــم عــى البيان

ــروس  ــات المتحــدة أن الف ــل اتُّهمــت الولاي ــد، وفي المقاب ــروس الجدي ــة الف بطبيع

خُلـّـق في معاملهــا البيولوجيــة، وهنــاك دول أعلنــت عــدم اســتلامها معــدات طبيــة 

اشــرتها مــن الصــن، لأن دولً أخــرى اعترضــت طريقهــا واســتولت عليهــا، وبعــض 

دول أعضــاء الاتحــاد الأوربي التــي تــررت بدرجــة كبــرة، انتقــدت بقيــة الأعضــاء 

بســبب تخلفهــم عــن تقديــم الدعــم. 

كان المتوقــع أن تتعــاون الــدول الكــرى، التــي تمثــل الأعمــدة الرئيســة 

للنظــام الــدولي، وتضــع خطــة مشــركة لمواجهــة التهديــد، الــذي يتعــرض لــه العــالم، 

كي تنجــح في محــاصرة الفــروس في أراضيهــا، ثــم تقديــم الدعــم لتلــك البلــدان التــي 

لــن تنجــح في محــاصرة الفــروس، مــا لم تحصــل عــى دعــم مــن الــدول المتقدمــة، 

ولكــن بــدلاً مــن هــذا؛ ارتفــع مســتوى الانتقــادات ومســتوى الاتهامــات المتبادلــة 

فيــا بــن الــدول، واتجــه اهتــام كل دولــة نحــو الداخــل، ضاربــةً عــرض الحائــط 

بشــعار »العــالم قريــة«. 

الأدهــى والأمــر، أن الــدول الكــرى الغربيــة فشــلت في اتخــاذ قــرارات 

ــاء انتشــارًا واســعًا، حيــث وجــدت أن إمكاناتهــا  صارمــة لتحــول دون انتشــار الوب

الصحيــة دون مســتوى التعامــل بفاعليــة مــع الجائحــة، ويســتدعي هــذا الوضــع 

طــرح مجموعــة مــن الأســئلة، يــأتي في مقدمتهــا، لمــاذا انتــر فــروس كورونــا عــى 
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ــن  ــة؟ وهــل يمك ــوة المتخيل ــة وليســت بالق ــدت ضعيف ــف ب ــدول الكــرى؟ وكي ال

توجيــه اللــوم إلى طبيعــة النظــام الــدولي؟ الــذي تشــكل خــال الحقبــة التــي بــدأت 

ــات المتحــدة  ــاردة، وانفــراد الولاي بتفــكك الاتحــاد الســوفيتي، وانتهــاء الحــرب الب

الأمريكيــة بالزعامــة، التــي وظفتهــا في فــرض فلســفتها وقواعدهــا وسياســتها، بعــد 

تبنــي مبــدأ )New World Order(، بــدلً مــن )World System(. حقبــة شــاعت 

خلالهــا أفــكار تســوق إلى مبــادئ نهايــة التاريــخ، وحتمية التحــول نحــو الديمقراطية 

الليبراليــة، وســيطرة قواعــد الســوق، وتحــول العــالم إلى قريــة كونيــة. 

نجــح نســق العولمــة، الــذي ســاد خــال الســنوات الأخــرة، في التشــبيك بــن 

البلــدان في عــدة مجــالات أهمهــا الاقتصــاد والتكنولوجيــا، لكــن العولمــة لم تســاعد 

في إزالــة حواجــز أخــرى مهمــة، لذلــك لم تختــفِ الخلافــات التــي تغذيهــا عوامــل 

دينيــة أو ثقافيــة، مــا أدى إلى تزايــد معدل الصدامات العســكرية، وتعدد المناســبات 

التــي يظهــر فيهــا فشــل العولمــة واضحًــا حتــى بــن أعضــاء النــادي الواحــد، مثــل 

ــدل  ــع مع ــة، ارتف ــل العولم ــاد الأوربي. وفي ظ ــل الاتح ــدث داخ ــذي ح ــاف ال الخ

اتصــال أطــراف العــالم بعضهــا ببعــض، وعملــت ثــورة تقنيــة الاتصــالات عــى هــدم 

الجــدران، التــي ســبق للــدول أن بنتهــا حــول حدودهــا للمحافظــة عــى الخصوصية 

السياســية والثقافيــة، فانســابت المعلومــات والأخبــار والموضوعــات عــر الحــدود، 

وتقلصــت درجــة تحكــم الســلطة المحليــة في مضمــون المعلومات التــي ترغب في أن 

يطلــع عليهــا مواطنوهــا، والقواعــد والعــادات التــي يجــب التطبــع بهــا والمحافظــة 

عليهــا، وبــدا المشــهد العالمــي، وكأن الدولــة القوميــة في طريقهــا إلى الــزوال.

 ومــع أن بعــض الأحــكام التــي أشــر إليهــا ســابقًا لهــا مــؤشرات إمبيريقيــة،  

ــزم  ــي تلت ــدان الت ــة في البل ــة القومي ــع أدوار الدول ــغِ جمي ــة لم تل ــول أن العولم نق
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ــا،  ــع أدواره ــن جمي ــازل ع ــم تتن ــة، فل ــة الليبرالي ــية بالديمقراطي ــا السياس أنظمته

ــات  ــف مكون ــن مختل ــات ب ــم العلاق ــن، وتنظي ــظ الأم ــت مســؤولة عــن حف وظل

ــول أن درجــة  ــن الق ــي، لكــن يمك ــع الدخــل القوم ــع، والإشراف عــى توزي المجتم

إدارتهــا للشــأن العــام ضعفــت بعــض الــيء، مــا أدى إلى ارتفــاع نســبة مســاهمة 

فاعلــن آخريــن، خصوصًــا أولئــك الذيــن يســتمدون قوتهــم مــن ســلطة المــال، بعــد 

تكــدس الــروة في أيــدي عــدد صغــر مــن أفــراد المجتمــع ومؤسســات اقتصاديــة 

ــة.  ــا المختلف ــة بنماذجه ــة الرفاهي ــارات، وانحســار دول ــرة للق ــة عاب عملاق

ــلَ التســليح عــى رأس قائمــة  ــث جُعِ ــة، حي ــع ظاهــرة عالمي تزامــن هــذا م

ــا في مجــال صناعــة  الدولــة القوميــة، وعليــه تســابقت الــدول المتقدمــة تكنولوجيً

الســاح، وعــى الجانــب المقابــل تســابقت بقيــة الــدول، بمــا فيهــا الصغــرة في شرائه 

ــة  ــم وتقوي ــن عــى حســاب تدعي ــم هــذا النشــاط بالنســبة للجانب وتكديســه، وت

البرامــج والمؤسســات التــي تعمــل عــى الارتقــاء بمســتوى الحيــاة لجميــع المواطنــن 

دون تمييــز، ووضْــعِ قواعــد تضمــن توزيعًــا عــادلً للدخــل، لذلــك ارتفعــت معــدلات 

البطالــة، وتباعــدت الهــوة الاقتصاديــة بــن الفئــات الاجتماعيــة،  وتكاثــرت أعــداد 

الفقــراء، ليــس في الــدول الفقــرة فحســب، بــل وُجِــدَتْ هــذه الظاهــرة حتــى في 

الــدول الغنيــة في المــوارد الطبيعيــة. 

ــدول  ــادي ال ــدارة في ن ــز الص ــة بمرك ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي احتفظ

ــة،  ــز التالي ــال المراك ــادي إلى احت ــاء الن ــة أعض ــت بقي ــا، وتنافس ــة اقتصاديً الغني

ــا في الصــن البلــد الــذي يحتــل الترتيــب الثــاني في هــذا  وقــد ظهــر فــروس كورون

النــادي، ولم تمــضِ عــى بدايــة ظهــوره أكــر مــن ثلاثــة أشــهر حتــى بــدا أن الانتشــار 
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الواســع للجائحــة تقــع مســؤوليته عــى بلــدان نــادي الأغنيــاء؛ وبالتحديــد الولايــات 

ــا.  ــا، وفرنســا، وبريطاني ــا، وإســبانيا، وألماني المتحــدة، وإيطالي

يتوقــع المتابــع، أن تكــون الــدول الغنيــة مرشــحة أكــر مــن غيرهــا، كي تتعامل 

ــاح العــالم، وأنهــا الأقــدر عــى  بمهــارة وكفــاءة مــع الكــوارث والمخاطــر التــي تجت

ــي تحــدث  ــج عــن الأخطــار الت ــي تنت ــج الســلبية الت ــا مــن النتائ ــة مواطنيه حماي

فجــأة، لكــن الأمــر المحــرّ، هــو أن الصــن التــي يســكنها مــا يقــارب المليــار ونصــف 

ــة  ــة مقارن ــا متدني ــروس كورون ــن بف ــم المصاب ــاهمتها في حج ــدت مس ــمة، ب نس

لتَ في البلــدان الأوربيــة المشــار إليهــا ســابقًا، فعندمــا وصل عدد  بالأرقــام التــي سُــجِّ

المصابــن بالفــروس مليــون شــخص يــوم 2 أبريــل 2020، ووصــل عــدد الوفيــات 52 

ــن، و6  ــة مــن حجــم المصاب ــت مســاهمة الصــن حــوالي 8 بالمئ ــف نســمة، كان أل

بالمئــة مــن حجــم الوفيــات، وعندئــذ وصلــت نســبة المصابــن في الولايــات المتحــدة 

27 بالمئــة، وإيطاليــا 12 بالمئــة، وإســبانيا 11 بالمئــة، وإذا أضيفــت نســب المصابــن 

ــدان 68  ــا، تصــل نســبة مســاهمة هــذه البل ــا وفرنســا وبريطاني ــن ألماني في كل م

بالمئــة، و73 بالمئــة في عــدد الوفيــات. 

ــف  ــى مختل ــة ع ــرات دراماتيكي ــادت إلى تغي ــي ق ــة الت الأحــداث التاريخي

ــورات  ــة، والحــروب، والث ــان، والكــوارث الطبيعي ــل الأدي المســتويات والأشــكال، مث

ــكل  ــان ش ــض الأحي ــذت في بع ــة؛ أخ ــة والتكنولوجي ــية والعلمي ــا السياس بأنواعه

ــرض  ــك نف ــة، لذل ــذه المداخل ــا في ه ــذي يهمن ــكل ال ــو الش ــة، وه ــة وبائي جائح

ــة  ــا، وأســلوب انتشــارها، وحجــم الأضرار البشري أن مراحــل تطــور جائحــة كورون

ــتوى  ــى مس ــات ع ــه تداعي ــيكون ل ــى الآن، س ــا حت ــببت فيه ــي تس ــة الت والمادي

الفــرد والمجتمــع، وســتطال المجــالات الرئيســة لحيــاة البــر بمواصفاتهــا النفســية 
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والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية، وســتؤدي إلى ظهــور ظواهــر جديــدة عــى 

جميــع الأصعــدة، وســتفتح البــاب أمــام ســيل مــن الأســئلة الجديــدة، تطُــرح عــى 

المســؤولين عــن إدارة الشــأن العــام، وعــى الباحثــن في مختلــف مجــالات المعرفــة، 

ــات شــافية.  لعلهــم يجــدون لهــا إجاب

ــاث  ــج أبح ــى نتائ ــات ع ــي الإجاب ــات إلى أن تبن ــأ المجتمع ــرض أن تلج يف

ــا  ــع أنن ــات، وم ــتعانة بالغيبي ــات أو الاس ــات أو تكهن ــى تخمين ــس ع ــة، ولي علمي

ــزال المدعــوون  ــة، لا ي ــة عالي ــة مكان ــه المعرفــة العلمي ــوأت في نعيــش في عــر تب

للمعرفــة، والمتنطعــون، والمشــعوذون، يحتلــون مراكــز قياديــة في دوائــر القــرارات 

ــي  ــات الت ــرض أن المجتمع ــث، ونف ــالم الثال ــات الع ــا في مجتمع الرســمية، خصوصً

تصنفهــا الأدبيــات المتداولــة » متقدمــة«، ســيحصل فيهــا الباحثــون الذيــن يتقيــدون 

بالقواعــد الصارمــة للمنهــج العلمــي عــى فــرص جيــدة في النشــاط الموجــه نحــو 

ــة  ــراح قائم ــالي اق ــزء الت ــنحاول في الج ــك س ــدة، لذل ــئلة الجدي ــن الأس ــة ع الإجاب

تتضمــن بعــض الأســئلة البحثيــة التــي يمكــن أن تطــرح عــى المتخصصــن في علــم 

الاجتــاع، وسنقســمها إلى قســمين: 1( أنمــاط التفاعــل الاجتماعــي والعلاقــات 

ــدولي.   ــة والنظــام ال ــات الدولي ــة.  2(العلاق الاجتماعي

أولً: الفــرض العــام بالنســبة لأنمــاط التفاعــل الاجتماعــي والعلاقــات 

الاجتماعيــة يمكــن صياغتــه كالتــالي: ســتحدث تغيــرات جوهريــة في أنســاق القيم، 

وفي طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة في مجتمعــات كثــرة مــن بينهــا العربيــة، وفيــا 

يــي بعــض الأســئلة المتعلقــة بهــذا الفــرض:  
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ــة  ــي في توعي ــل الاجتماع ــائل التواص ــه وس ــذي لعبت ــدور ال ــو ال ــا ه 1 - م

ــة  ــل المعرف ــا في توصي ــا مــدى نجاحه ــن بالخطــر المصاحــب للجائحــة؟ وم المواطن

العلميــة وإبعــاد التفســرات غــر العلميــة حــول الجائحــة في كل مجتمــع؟ وإلى أي 

مــدى كان لهــا دور في تعــاون مختلــف مؤسســات المجتمــع الرســمية وغير الرســمية، 

ــا ضــد الجائحــة في  ــة في حربه ــا الدول ــي اعتمدته ــذ السياســات الرســمية الت لتنفي

داخــل كل مجتمــع؟ ولمــاذا لم تحقــق نجاحًــا يذكــر عــى مســتوى التعــاون الــدولي؟  

2 - هــل ســتقود قيمــة التباعــد الجســدي- التــي تم التأكيــد عليهــا- إلى انتهاء 

ــادة  ــدة، وهــل ســيقود هــذا إلى تطــور ع ــادات جدي ــادات وانتشــار ع بعــض الع

)أكــر تباعــد وأقــل علاقــات قــربى( ثــم مــا هــي الفئــات التــي ســتتأثر بدرجــة أكــر، 

ــة التقليديــة في مختلــف المجــالات،  ومــا تأثــر كل هــذا عــى العلاقــات الاجتماعي

ابتــداء مــن مؤسســة الأسرة، ثــم إلى باقــي المؤسســات الاجتماعيــة الأساســية؟ وهــل 

يمكــن أن تتطــور تداعيــات تنعكــس ســلبًا عــى العلاقــات مــع الأجانــب والغربــاء؟

ــار الســلبية للعــزل  ــا المســاعدة في تخفيــف الآث 3 - هــل يمكــن للتكنولوجي

ــل  ــي مح ــل التكنولوج ــائل التواص ــل وس ــن أن تح ــن الممك ــل م ــي؟ وه الاجتماع

التفاعــل الاجتماعــي وجهًــا لوجــه بالنســبة لبعــض الفئــات، وكذلــك بالنســبة لبعض 

المجــالات كالعمــل مثــاً؟ ومــا هــي التجديــدات التــي ســتطور بهــدف التعويــض 

عــن إلغــاء لغــة الجســد؟  

 4 - كيــف يمكــن أن يتطــور الخــوف إلى جائحــة؟ ومــا هــي الخطــوات 

الضروريــة للتعــافي؟ وكيــف تختلــف فئــات المجتمــع العمريــة وكذلــك الاجتماعيــة 

ــزداد  ــار عــى الصحــة النفســية في ــه آث في هــذا الشــأن؟ وهــل يمكــن أن تكــون ل

ــر الســويين نفســياً.  ــدد غ ع
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5 - إلى أي مــدى تنطبــق نظريــة الوصــم عــى المتعافــن مــن المــرض؟ ومــا 

هــي مظاهــر تطبيــق النظريــة في مجتمعــات بعينهــا؟ 

ــدولي يمكــن  ــة والنظــام ال ــات الدولي ــام بالنســبة للعلاق ــرض الع ــا: الف ثانيً

صياغتــه كالتــالي: ســتتغير طبيعــة العلاقــات بــن الــدول وكذلــك التكتــات الدولية، 

وســينعكس هــذا عــى النظــام الــدولي ببعديــه الســياسي والاقتصــادي، وفيــا يــي 

بعــض الأســئلة المتعلقــة بهــذا الفــرض:  

1 - كيــف عملــت الجائحــة عــى تقويــة دور الدولــة؟ وهــل ســيقود ذلــك 

إلى عــودة دولــة الرفاهيــة في البلــدان التــي راهنــت عــى دور الســوق؟ ومــا مصــر 

فئــات المجتمــع المهمشــة والفقــرة؟    

ــه في  ــذي حققت ــاح ال ــن النج ــتفادة م ــن الاس ــن م ــتتمكن الص ــل س 2 - ه

الســيطرة عــى الجائحــة مقارنــة بالــدول الغربيــة القويــة، بحيــث لا تنحــر القــوة 

ــح  ــا، وتصب ــة أيضً ــوة الثقافي ــد إلى الق ــا تمت ــكرية، وإنم ــوة العس ــاد والق في الاقتص

ــذ زمــن؟  ــات من ــع بهــا الولاي ــة التــي تتمت ــل المكان ــا وتحت ــة عالميً ــة المهيمن الدول

ــف  ــذي ســيتطور في المســتقبل؟ وكي ــدولي ال ــا هــي ملامــح النظــام ال 3 - م

ســتكون عليــه حالــة القطبيــة؟ ومــا هــي المتغــرات التي ســيكون لهــا التأثــر الأقوى 

في تقــدم دول إلى مركــز القيــادة وتأخــر أخــرى؟

4 - كيــف يمكــن بنــاء عولمــة جديــدة بمســحة إنســانية، بحيــث تعمــل عــى 

التقليــل مــن مصــادر الاختلافــات المســببة للــراع بــن المجتمعــات، وتعمــل عــى 

تقويــة التعــاون بينهــا؛ ليكــون تعاونـًـا يقــوم عــى مبــادئ المســاواة بدلً من أســلوب 

الســيطرة، واحــرام تعــدد الثقافــات بــدلً مــن إلغــاء التعــدد لصالــح ثقافــة بعينهــا؟     
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5 - كيــف يمكــن تطويــر نظــام ديمقراطــي يتــم فيــه التخلــص مــن شــوائب 

ــن،  ــية للمواطن ــاركة السياس ــة المش ــاع درج ــن ارتف ــة، ويضم ــة الليبرالي الديمقراطي

بعــد بنــاء عقــد اجتماعــي جديــد يكــون فيــه دور كبــر للمؤثريــن الفاعلــن مــن 

ــيْ المســاءلة والمحاســبة عــى التقصــر؟ ــة للمســاهمة في عمليتَ خــارج الدول
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ما بين العولمة والحياة اليومية: 
تأملات متجددة

أ.د. حسن رشيق
أستاذ الأنثروبولوجيا
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ما بين العولمة والحياة اليومية: تأملات متجددة

أ.د. حسن رشيق

أستاذ الأنثروبولوجيا

أخــرني والــدي كيــف عــاش وبــاء الطاعــون في قريتــه )جنــوب المغــرب( مــا 

بــن ســنتي 1940 و1945، لقــد كان أمــراً لا يحتمــل، وأنــا أســمع وصفــه للأجســاد 

المتعفّنــة، كان الشــخص المصــاب يهــذي ويجــن، وقــد ســكن الرّعــب القريــة ولم يعد 

لأحــد الجــرأة ليستســقي ليــاً، إذ كانــت تــراءى لــه في كلّ مــكان أشــباح وعفاريــت 

تخــرق برؤوســها الســاء، لم يكــن النّــاس يحصــون أمواتهــم، والوالــد نفســه فقــدَ 

العديــد مــن أقاربــه، منهــم أختــه ســنة 1943 ووالدتــه ســنة 1.1945 ولإعــداد كتــابي 

عــن والــدَيّ، كان عــي أن أقــرأ مــا تيــرّ مــن تاريــخ الأوبئــة والمجاعــات في المغرب، 

كنــت أعتقــد أن الأوبئــة لــن تفلــت أبــدًا مــن قمقــوم المــاضي، والذاكــرة والتاريــخ، 

كنــت أعتقــد أنهــا دفنــت إلى الأبــد، ثــم طــرأ وبــاء إبــولا قبــل ســنوات، لكنــه ظــل 

محليًــا، ومــع وبــاء كورونــا المســتجدّ، نكتشــف جانبًــا قاتمـًـا للعولمــة.

تأمل متجدد للعولمة

مــن بــن الأســئلة التــي تطٌــرح والتي ســيتم طرحهــا بدقة أكــر، تلــك المتعلقة 

ــل متجــدّد للعولمــة، فقــد بــدأ الحديــث عــن عولمــة مضــادة، أو عولمــة أخــف،  بتأمُّ

ــدرة عــى  ــم الق ــن لديه ــح بالنســبة للذي ــة صغــرة صحي ــالم قري ــأن الع ــول ب والق

اختــزال الزمــان والمــكان )وســائل النقــل، تأشــرات الدخــول والإنترنــت(. عــى أي 

)1( حســن رشــيق، عــودة إلى زمــن والــدي، مقاربــة أنثروبولوجيــة، ترجمــة عــز الديــن العــام، جامعــة 

ابــن زهــر، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، أكاديــر، 2014.
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حــال، يؤكــد وبــاء كورونــا أن العــالم صغــر، ولكــن أيضًــا أن القريــة الصغــرة تتكــون 

مــن منــازل قوميــة متناثــرة ومنغلقــة عــى نفســها، تــداوي جروحهــا منفــردة، تحــد 

مــا اســتطاعت مــن علاقاتهــا مــع الخــارج، وغالبًــا مــا تقتــر هــذه الاســتقلالية على 

الأشــياء الماديــة: الاكتفــاء الــذاتي للبــاد في المجــالات الصناعيــة )تصنيــع الكمامــات(، 

الغذائيــة، الصيدليــة، الطبيــة، ومــا إلى ذلــك. 

ــات  ــن العملي ــة م ــة مجموع ــا حمــل، فالعولم ــي الجمــل وم ــن نرم لكــن، ل

المتناقضــة تقــوم بهــا مؤسســات لديهــا أفــكار ومصالــح متباينــة أو حتــى متعارضــة، 

يجــب إرســاء تــوازن مــع الفاعلــن الإيجابيين-ومــا أكثرهــم- ويجــب أيضًــا أن يفــرض 

ــا مــا يتــم تجاهلهــم- هــذا التــوازن  الباحثــون في العلــوم الاجتماعيــة- الذيــن غالبً

بــن العلــوم المحليــة والعلــوم الغربيــة بشــكل عــام، بــا تبعيــة ولا انغلاق، والســؤال 

الــذي يجــب طرحــه حــالً ومســتقبلً مــن قِبَــل جميــع الباحثــن بغــض النظــر عــن 

أي انتــاء كان، يتعلــق بآثــار هــذه الأزمــة الصحيــة عــى حرفــة الباحــث في العلــوم 

الاجتماعيــة، توجهاتهــا، وأســئلتها المســتقبلية، ومــا يــزال مــن المبكــر الإجابــة عــى 

هــذه الأســئلة بطريقــة دقيقــة، فهــي تســتحق التريــث، ولــو أن المجازفــة في الأوقات 

الحرجــة محمــودة.

لــولا العولمــة، لم يكــن لهــذا الوبــاء أن ينتــر بسرعــة، كورونا هي فرانكشــتين 

العــر الحديــث، فهــي أيضًــا فــرت ونجــت مــن قــوة العلــاء وسريــة المختــرات، 

ــة  ــى الطبيع ــة ع ــيطرة اللامتناهي ــة للس ــر المتوقع ــارة وغ ــار الض ــي الآث ــذه ه ه

ــم  ــور وتنتق ــة تث ــدو وكأن الطبيع ــا، يب ــة م ــا، وفي مرحل ــم والتكنولوجي باســم العل

حتــى. 

ــاق  ــيع لآف ــه توس ــى أن ــه ع ــم تعريف ــر، يت ــم آخ ــا، أو أي عل الأنثروبولوجي
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المعرفــة البشريــة، يمكــن أن تســاعدنا عــى فهــم العلاقــات المختلفــة مــع الطبيعــة 

بشــكل أفضــل، بــدءًا مــن »البــدائي« الــذي يقــوم قبــل القنــص بطقــوس يلــج مــن 

ــن روح  ــرة م ــا المغف ــال، داعيً ــة، الأدغ ــه، الغاب ــع بيئت ــة م ــة روحي ــا في علاق خلاله

طرائــده، ولا يتعلــق الأمــر بــأن نصبــح بدائيــن أو رومانســيين، لكــن دعنــا- بــكل 

تواضــع- أن نتعلــم منهــم دروسًــا: »الطبيعــة ليســت ملكنــا«. في المغــرب، وربمــا في 

بلــدان أخــرى، يعتقــد البعــض أن الفضــاء غــر المأهــول )غابــات، ســهوب، جبــال( 

هــي في حيــازة الجــن الذيــن سُــمّوا بشــكل ملطف »ســادة المــكان« )مّالــن لمَْكان(. 

إذا تركنــا جانبًــا الغشــاء الرمــزي الــذي يمكــن أن يتغــر وفقًــا للثقافــات، فــإن 

ــا، تعُــرّ مــن حيــث الجوهــر عــن نفــس  فكــرة التنميــة المســتدامة المبتذلــة أحيانً

المبــدأ: الطبيعــة ليســت ملــكًا لنــا حصريـًـا. إن التفكــر في الأجيــال القادمــة موقــف 

ــص  ــاشرة، ن ــن الع ــا اب ــه وأن ــا قرأت ــر نصً ــت أتذك ــا زل ــاني، وم ــزي وعق ــم، رم كري

يجــب نقشــه عــى الرخــام: صبــي يقــرب مــن جــده وهــو يــزرع نخلــة )فســيلاً(، 

ــأكل ثمرهــا، فأجــاب  ــى ي ــن يحيــى حت ــذي ل ــد عــن دهشــته لجــده ال عــرَّ الحفي

الجــد: غرســوا وأكلنــا ونغــرس ويأكلــون. إنــه ذروة التضامــن، أن تفكــر في أنــاس لم 

يــروا النــور بعــد. 

ــن  ــاء ع ــد كشــف الوب ــي نعيشــها، ولق ــة الت ــره العولم ــن تفتق هــذا التضام

ــدول المجــاورة  ــة ال ــدول خلــف حدودهــا، وعــانى الإيطاليــون مــن أناني احتــاء ال

ــزال  ــا اخت ــط عــى أنه ــة فق ــف العولم ــذا لا ينبغــي تعري ــا بمــرارة، له ــرّوا عنه وع

تدريجــي للزمــان والمــكان. أتلقــى بريــدي الإلكــروني في نفــس الوقــت مــن صديــق 

ــا.  يقطــن أبعــد قــارة، بينــا في المــاضي، يســتغرق وصــول البريــد أيامً

إن إحــدى المهــام التــي تنتظرنــا، بصفتنــا باحثــن، مواطنــي بلداننــا ومواطنــي 
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ــع  ــا م ــة في علاقته ــدة للعولم ــكال الجدي ــة الأش ــي مراقب ــزق، ه ــالم المم ــذا الع ه

عــودة دولــة قوميــة تحمــي مواطنيهــا، وأحــد الاتجاهــات المرجــوة هــي مضاعفــة 

ــا  ــح لن ــة، إذ توض ــر الاجتماعي ــزي للظواه ــافي والرم ــد الثق ــول البع ــات ح الدراس

الأزمــة التــي نمــر بهــا مــدى أهميــة الثقــافي، الرمــزي، والقيمــي: لقــد لاحظنــا، في 

ــة في  ــن، للثق ــة للتضام ــودة منتظم ــل، ع ــكال التواص ــال كل أش ــن خ ــرب، م المغ

ــي.  ــط الاجتماع ــة الراب ــة، لتقوي ــة ومؤسســاتها، للمواطن الدول

الحياة اليومية والمعرفة المشتركة

نعتقــد أن العلــوم الاجتماعيــة في الــدول العربيــة قــد أهملــت الحيــاة 

اليوميــة العاديــة2، وبعــد ظهــور الوبــاء، كان مــن الســهل ملاحظــة كيــف انقلبــت 

ــا يصعــب عــى  ــدة. إنّ م ــا عــى عقــب، وفرضــت قواعــد جدي ــاس رأسً ــاة الن حي

النــاس اجتماعيًــا هــو تعليــق القواعــد المعتــادة التــي هــي معــالم حياتهــم اليوميــة، 

تعليــق اللحظــات التــي تؤطــر حياتهــم، الدراســة، العمــل، المســجد، المقهــى، زيــارة 

الأقــارب والأصدقــاء، التماريــن البدنيــة، مشــاهدة مبــاراة لكــرة القــدم، فلــم يعــد 

ــا، تتشــابه الأيــام بالنســبة للأغلبيــة، والأســابيع أيضًــا، لا بدايــة لهــا  الوقــت إيقاعيً

ولا نهايــة، ويبقــى الأصعــب تبنّــي معتقــدات جديــدة وســلوكيات جديــدة في وقــت 

وجيــز، ونحــن نعلــم أن المعتقــدات تســتغرق وقتـًـا للقبــول، للاســتيعاب، للانتشــار، 

وللتعميــم، غــر أن مــا طلُــب مــن النــاس هو أن يعتقــدوا فوريـًـا ويمتثلــوا للتعليمات 

ــة  ــة، ترجم ــاة اليومي ــد الطــوزي، الإســام في الحي ــادي، حســن رشــيق، محم ــد العي )2( انظــر، محم

محمــد وازيــف ومحفــوظ الســويدي، الــدار البيضــاء، ملتقــي الطــرق، 2013؛ حســن رشــيق، »اللبــاس 

بــن التقاليــد والأيديولوجيــا والمعرفــة المشــركة«، الدوحــة، مجلــة عمــران،2012، عــدد 2، ص 85ـ98.
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الرســمية.3 وإليكــم نكتــة، وصلتنــي عــر وســائل الاتصــال الاجتماعــي، توضــح هــذه 

الصعوبــات:

 »لمــدة ســاعة، وأنــا أشرح لشــخص خطــر فــروس كورونــا، وكيــف ينتقــل من 

شــخص لآخــر، والاحتياطــات الواجــب اتخاذهــا، عــدم المصافحــة، غســل اليديــن، 

واحــرام التباعــد الاجتماعــي. في النهايــة، يفاجئنــي، يعانقنــي، يقبّــل جبهتــي 

ــا لي: اللــه يرحــم مــن قــراّك/ علمــك.« ووجهــي داعيً

لهــذه النكتــة مغــزى: ليــس مــن الســهل التواصــل مــن أجــل وضــع معايــر 

ــز  ــن في مرك ــة، فالمواط ــن وبفعالي ــت ممك ــدة في أسرع وق ــد جدي ــدة وقواع جدي

اهتمامــات الدولــة ومؤسســاتها قلــب هــدف تواصلهــا، غــر أن معرفتنــا الضعيفــة 

بحياتــه اليوميــة في الأوقــات العاديــة لا تســاعدنا عــى فهــم وإدارة حياتــه اليوميــة 

بشــكل أفضــل في أوقــات الأزمــات. 

في الأوقــات العاديــة، تعــاني المجتمعــات والعــالم مــن اللايقــن، ولكــن بشــكل 

متقطــع فقــط، ولكــن حاليًــا، كل يــوم تقريبًــا يواجــه النــاس اللايقــن، فيكتشــفون 

الــيء وعكســه، والخــر ونفيــه، إذ لا يمكــن لأحــد أن يتوقــع متــى ينتهــي الوبــاء، 

ومــع ســر المســؤولين ببــطء نحــو أفــق غــر واضــح، يــزداد اللايقــن، لاســيما مــع 

شــبكات التواصــل الاجتماعيــة، ومــا أكــر النصائــح- جلهــا بــدون ناصحــن- التــي 

تخــرك بوجــوب ارتــداء الكمامــة أم لا، مــاذا تــأكل، مــاذا تــرب لمحاربــة فــروس 

)3(  حســن رشــيق، »كيــف تغــر جائحــة كورونــا نمــط الحيــاة وعــادات المغاربــة؟«، حــاوره محمــد 

تــركي الربيعــو، موقــع قنطــرة، 12 أبريــل 2020. الرابــط،

https://ar.qantara.de/content/-حوار-مع-عالم-الأنثربولوجيا-المغربي-حسن-رشــيق-المغرب-كيف

تغير-جائحة-كورونا-نمط-الحياة-وعــادات
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ــا  ــي. م ــادرة في أســواق مدينت ــوم، ن ــواد، كالث ــا، وهكــذا أصبحــت بعــض الم كورون

المعلومــة الصحيحــة؟ مــا الخــر الزائــف؟ لمــن تصغــي؟ مــن تصــدق؟ كل منــا خــر 

كيــف أن زمــن كورونــا محفــوف باللايقــن، بالــردد، بالحــرة، بســوء الفهــم.  

ــوم  ــع اللايقــن مــن منظــور العل ــل م ــر المخاطــر والتعام ــف يمكــن تدب كي

الاجتماعيــة؟ كيــف يمكــن تدبــر عــزل النــاس في بيوتهــم لمــدة طويلــة؟ كيــف نعرف 

مــا إذا كان المواطنــون متحديــن أم فردانيــن )شراء الأســلحة مــن قبــل الأمريكيــن( 

لســنا مســتعدين تمامًــا للإجابــة عــن هــذه الأســئلة وغيرهــا، لأننــا بالفعل لم ندرســها 

بمــا فيــه الكفايــة قبــل حلــول الخطــر.

ــة والاتجاهــات  ــة الأســئلة العاجل في أوقــات الأزمــات، مــن الــروري جدول

ــة، فــا  ــزم الجماعــات البحثي ــا التــي تل الجديــدة في علــم الاجتــاع والأنثروبولوجي

نســتطيع كباحثــن منعزلــن الإجابــة عــن هــذه الأنــواع مــن الأســئلة التــي تتطلــب 

ــة مناســبة. يمكــن أن نرُغــم عــى الاســتمرار  ــة ومالي ــة ومــوارد بشري ــات بحثي بني

في إنتــاج أعــال جيــدة بشــكل فــردي، وفي أحســن الحــالات، يمكننــا تشــكيل 

مجموعــات بحثيــة مؤقتــة لإنجــاز دراســات تتجــاوز قــدرة الفــرد، غــر أن الإيقــاع 

ســيكون بطيئـًـا، ونطــاق الأســئلة المســتجدة التــي تطرحهــا هــذه الأزمــة عــى علماء 

الاجتــاع محــدودٌ جــدًا. 

تعتــر البنينــة الفعالــة لحقــل العلــوم الاجتماعيــة أمــراً ضروريًــا، لأن هنــاك 

جــداول أعــال ومهــام تتجــاوز قــدرة الفــرد المنعــزل، والتــي لا يمكــن الاعتنــاء بهــا 

ــا تضمــن  ــة لأنه ــة ضروري ــن، والبنين ــة مــن الباحث ــل مجموعــات مبنين إلا مــن قب
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الخلــف، وتضمــن اســتدامة المشــاريع وتجديدهــا، وتراكــم المعرفــة ونقلهــا، 

والاســتجابة للمطالــب الاجتماعيــة والسياســية لبلداننــا، في الأوقــات العاديــة كــا 

ــات.   ــات الأزم في أوق



50

سجن الحماية: جائحة كورونا
 مقاربة اجتماعية

أ.د. لاهاي عبد الحسين
أستاذ متمرس، كلية الآداب- جامعة بغداد



51

 سجن الحماية: جائحة كورونا 
مقاربة اجتماعية

أ‌.د. لاهاي عبد الحسين

أستاذ متمرس، كلية الآداب- جامعة بغداد

لا أحــد يســتطيع أنْ يغفــل حقيقــة أنّ الوبــاء الأسرع انتشــارًا في العــالم 

ــة في  ــة المتقدم ــدان الغربي ــا- أضّر البل ــد19، أو كورون ــه كوفي ــق علي ــذي أطل -وال

العــالم؛ مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وإيطاليــا، وفرنســا، وإســبانيا، وبلجيــكا، 

ــن النواحــي  ــة م ــدّ متراجع ــي تع ــدان الت ــل بالبل ــا فع ــر م ــر بكث ــا…، أك وألماني

ــة.  التنموي

ــا  ــا وأفكارن ــدى مفاهيمن ــة، وتتح ــا التاريخي ــع لحظته ــا لتصن ــاءت كورون ج

وكل مــا اعتبرنــاه صحيحًــا ومقبــولً حتــى الآن، حيــث درجنــا عــى اعتــداد أن ضرر 

ــة كظاهــرة  ــا إلى أنّ العولم ــل تطــورًا، وخلصن ــر والأق ــدان الأفق ــة يطــال البل العولم

ــك  ــدا ذل ــوي، وب ــة الق ــف وتقوي ــاف الضعي ــهمت في إضع ــاد أس ــددة الأبع متع

ــا.  صحيحً

مــن جانــب آخــر، ومــن وجهــة نظــر علــم اجتــاع التنظيــم، صــار في عــداد 

المســلمّات القــول أنْ لا خــوف عــى دولــة المؤسســات. ولمــا كانــت الــدول الغربيــة 

المتقدمــة دول مؤسســات فســتنجو لا محالــة، وبســهولة، أمــا بلداننــا فسيتســاقط 

فيهــا الأفــراد كالــرق، وليــس فقــط مثــل أوراق الشــجر في فصــل الخريــف. هكــذا 

بــدا الوضــع للوهلــة الأولى، وقــد أشــارت كل التوقعــات إلى قــدرة الغــرب المتطــور 

النامــي عــى النجــاة، فيــا ســتنعدم قــدرة بلداننــا في الــرق العتيــق عــى مواجهــة 
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ــدَ أنّ تطــورات انتشــار الوبــاء وطــرق التعامــل معــه أظهــرت حقائــق  الجائحــة، بيَْ

مختلفــة عــى أرض الواقــع. 

ــات  ــف أنّ مجتمع ــوف، كي ــيناريو المأل ــذا الس ــال ه ــن خ ــا م ــر واضحً ظه

الــرق العــربي والإســامي انســاقت إلى الغــرب المتقــدم، وتتبعــت أخبــاره، وتعلقت 

ــان  ــكّلت لج ــات، وتش ــرت الكمام ــكان أنْ انت ــة، ف ــة الجائح ــه في مواجه بمقارنات

خليــة الأزمــة عــى الصعيــد الوطنــي، وفــرض الحظــر العــام، واهتمــت الحكومــات 

ــدان  ــي في البل ــاع الصح ــل القط ــرع فش ــدم، وق ــرب المتق ــل الغ ــا يفع ــا ك تمامً

ــى  ــة ع ــرد والمؤسس ــال الف ــان ح ــا، وكان لس ــر في بلدانن ــوس الخط ــة ناق المتقدم

الســواء في مجتمعاتنــا يــردّد »إذا انهــار القطــاع الصحــي في بلــدان متقدمــة بدلالــة 

ــا!«.  ــة، فكيــف بن ــات بالمقارن ــات، وتصاعــد نسَِــب الوفي عــدد الإصاب

يذُكــر أنـّـه طبقًــا لإحصائيــات جامعــة جــون هوبكنــز الأمريكيــة، فقــد تجــاوز 

ــة،  ــذه المقال ــة ه ــة كتاب ــى لحظ ــن حت ــقف المليون ــالم س ــات في الع ــدد الإصاب ع

ــا تجــاوزت  ــالم، في ــام الحــالي عــى مســتوى الع ــن الع منتصــف نيســان/أبريل م

الوفيــات )148( ألــف نســمة، مســجلةً نســبةً تقــرب مــن %7، فيــا اقــرب عــدد 

الإصابــات مــن )700( ألــف نســمة، واقــرب عــدد الوفيــات مــن )34( ألــف نســمة؛ 

ليســجل نســبة تزيــد عــى %5 في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

وتشــر أحــدث التوقعــات إلى أنّ عــدد الوفيــات في الولايــات المتحــدة ســيصل 

ــا أدى  ــذا م ــادم، وه ــطس الق ــول آب/أغس ــة، بحل ــف حال ــن )60( أل ــر م إلى أك

إلى موجــةٍ مــن انتقــادات حــادّة ومتســارعة لــأداء الحكومــي، وتحميــل إداراتهــا 

مســؤولية ذلــك، بســبب الإهــال، وعدم اســتباق الأوضــاع، وتهيئــة الخُطــط اللازمة 

لتفــادي نتائجهــا الكارثيــة، وقــد عــرّ عــالم اللســانيات والفيلســوف الأمريــي نعــوم 
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ــا عــن ذلــك بالقــول: »كان يمكــن تفــادي  تشومســي البالــغ مــن العمــر )91( عامً

خطــر انتشــار الوبــاء، بســبب توفــر معلومات عنــه، وصلــت منظمة الصحــة الأممية 

منــذ نهايــة العــام المــاضي، ولكــن الولايــات المتحــدة تجاهلــتِ الأمــر، وتبعتهْــا كلٌ 

مــن بريطانيــا وألمانيــا، فيــا اتخــذت دول أخــرى؛ مثــل الصــن، وكوريــا الجنوبيــة، 

وتايــوان، وســنغافورة إجــراءات محــدّدة بغــرض الوقايــة«1. 

وقــد بــدا أنّ انهيــارَ القطــاع الصحــي في الولايات المتحــدة بدلالــة الإحصائيات 

المشــار إليهــا -والتــي تشــكل %31 مــن عــدد الإصابــات في العــالم- أثــارَ هلــع العــالم، 

ــر  ــه الأك ــي عــى أنّ ــا ينُظــر إلى القطــاع الصحــي الأمري ــا م ــه غالبً ــث أنّ ــن حي م

تقدمًــا وكفــاءة وفعاليــة. أضــف إلى ذلــك أنّ إصابــة عــدد مــن الأشــخاص المعروفــن، 

مــن أمثــال رئيــس الــوزراء البريطــاني بوريــس جونســون، وشــخصيات رياضيــة وفنية 

معروفــة أخــرى بهــذا الفــروس، أســهمت في زيــادة درجــة القلــق والتوتــر، حيــث 

ظهــر للعامــة أنّ الفــروس يقتحــم الجميــع، ولا يميّــز بــن مجتمــع متقــدم أو نــامٍ، 

ولا يفــرقّ بــن شــخصية معروفــة ومشــهورة وأخــرى ضامــرة ومجهولــة، وكان مــن 

ــي اتســم  ــر« الإشــاعات الت ــوع أنْ تنعــش صنعــة »تطي ــورٍ مــن هــذا الن شــأن أم

ــواء«، ولم يكــن هــذا إلا  ــا بالخطــورة، كــا في أنّ »الفــروس ينتقــل عــر اله بعضه

محــض هــراء. 

وبالعــودة إلى لغــة الأرقــام في مجتمعاتنــا فقــد بــدا أنّ عــدد الإصابــات 

-وبالتــالي عــدد الوفيــات- أقــلّ بكثــر، باســتثناء إيــران التــي بلــغ عــدد الإصابــات 

ــل  ــة؛ مث ــدول العربي ــن ال ــر م ــل كث ــمة، ولم تص ــف نس ــن 78 أل ــر م ــا إلى أك فيه

1) Aljazeera.com/news/2020/04/noam-chomsky
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المملكــة العربيــة الســعودية ســقف الســبعة آلاف إصابــة، وكذلــك الحــال في بلــدان 

أخــرى، مــن بينهــا العــراق. 

صحيــح إنّ هنــاك حــالات إخفاق وفشــل وتقاعــس، وحتى امتناع عــن الإبلاغ، 

بيــد أنّ الوضــع مــن هــذا الجانــب لم يــرب هــذه البلــدان بمقتــل، ولكــن الــذي 

أصابهــا بمقتــلٍ إدراك حجــم التبعيــة الفكريــة والإعلاميــة والعلميــة لهــذه البلــدان 

للبلــدان الغربيــة المتقدمــة، وهــذا مــا يفــرّ حالــة الاضطــراب والقلــق التــي أدت 

ــر، ربمــا بســبب مــا  ــه- إلى اســتدخال حــالات القلــق والتوت -مــن بــن مــا أدت إلي

أســاه الدكتــور عزيــز البطيــوي: )واحديــة العلــم( الــذي ســاهم بتعطيــل »الآليــة 

التنظيريــة للعقــل العــربي«2. 

إن العــالم ينظــر إلى العلــم عــى أنـّـه واحــد، فيــا أظهــرت جائحــة كورونــا أنّ 

الأمــر ليــس كذلــك، وبخاصــة عــى مســتوى العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، وتتباين 

ردود الفعــل، وتتعــدد طــرق التعامــل مــع الفــروس بحســب عوامــل كثــرة، مــن 

بينهــا الإيمــان، والخجــل، والتغطيــة تبعًــا لذلــك، والتغــاضي، أو التســليم بالقدريــة.  

ــل إلى  ــا لم تص ــات، ولكنه ــن الإصاب ــب م ــا بنصي ــت« مجتمعاتن ــد »حظي لق

ــا يطــرح عــى المشــتغلين في  ــا، وهــذا م ــة البيضــاء في مواجهته ــع الراي مســتوى رف

ــة  ــة في غاي ــة عــى وجــه العمــوم، قضي ــوم الاجتماعي ــم الاجتــاع، والعل مجــال عل

ــا.  ــث في خصوصياتن ــا، ونبح ــود إلى إمكاناتن ــرة أنْ نع ــل في فك ــة، تتمثّ الأهمي

م  )2( البطيــوي، عزيــز، علــم اجتــاع إســامي: المســوغات والمتطلبــات، أكاديــر، المغــرب، بحــث قــدِّ

في النــدوة الدوليــة المعنونــة بـــ: »علــم الاجتــاع وســؤال الأقلمــة«، الســبت، 26 تشريــن أول )أكتوبــر( 

2019، مركــز ابــن خلــدون للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة قطــر.
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صحيــح إنّ العــالم متشــابك، وأنّ مجتمعاتنــا ترتبــط بــدول العــالم عــى 

مســتويات متعــددة، ولكــن آن لنــا إدراك أننــا نتصــف بمــا لا تتصــف بــه مجتمعــات 

أخــرى. 

إنّ مــا ظهــر في الغــرب المتقــدم مــن انهيــارٍ مؤسّســاتي يبــدو أنـّـه طــال العديد 

مــن المؤسســات، بمــا فيهــا منظمــة الصحــة الدوليــة، وهــذا مــا رصــده ميشــيل فوكو 

 .Deinstitutionalization فيــا أطلق عليه تفكيــك المؤسســاتية

ــار نظــام الصحــة  ــوم إلى انهي ــد تطــرق مــن خــال هــذا المفه ــو ق كان فوك

النفســية والمدرســية في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، كجــزء مــن إســهامه 

في مجــال نظريــات مــا بعــد الحداثــة، ويبــدو أنّ مــا قالــه آنــذاك ينطبــق عــى مــا 

يحــدث اليــوم، أو يعُــد امتــدادًا لــه. 

ــام  ــا النظ ــاش في ظله ــي ع ــة الت ــرس الرتاب ــا ال ــروس كورون ــد فضــح ف لق

الصحــي في البلــدان الغربيــة المتقدمــة، الــذي انشــغل بتحديثــات جانبيــة أكــر منها 

ــى  ــراً ع ــول كث ــات يع ــرد في هــذه المجتمع ــل الف ــا جع ــل هــذا م ــة، ولع جوهري

المؤسســات الصحيــة في بــاده، فيــا لا يفعــل الفــرد في بلداننــا ذلــك. ومــن حيــث 

ــة في  ــاذ للمؤسّســات الصحي ــة إنق ــة قدّمــت بطاق ــدا أنّ هــذه المعادل ــع، ب لا نتوق

ــدُ بالكثــر، وإنْ فعلــت؛ خانتهــا قلــة عددهــا بالنســبة إلى  مجتمعاتنــا، التــي لا تعَِ

حجــم الســكان، وانخفــاض نوعيــة الخدمــات المتوقعــة، مــا جعــل المواطــن يعتمــد 

ــس  ــتثناء دول مجل ــذا باس ــا. ه ــف الأسرة في مقدمته ــة، تق ــات بديل ــى مؤسس ع

ــة عــى مســتوى الســكان  ــة ســكانية واطئ ــرف بكثاف ــي تعُ التعــاون الخليجــي الت

الأصليــن المحليــن، مــع الأخــذ بالاعتبــار التحديــات التــي يطرحهــا حجــم العمالــة 

الوافــدة فيهــا.
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مــن جانــب آخــر، كان للتحــركات الحكوميــة في البلــدان الغربيــة المتقدمــة 

التــي طالتهــا كورونــا أنْ أظهــرت مــا تناولــه فوكــو أيضًــا، وأطلــق عليــه الحكوماتيــة 

ــى  ــلطوية ع ــة الس ــة التحكمي ــد النزع ــر إلى تزاي ــي تش Governmentality، والت

صعيــد الحيــاة اليوميــة، خــارج ســيطرة الدولــة كنظــام ســياسي يعمــل على المســتوى 

الكبــر، فقــد تحــول ملايــن البــر بــن ليلــة وضحاهــا إلى مــا يشــبه الفــرد الــذي 

ينتظــر ســاع »البيــان رقــم واحــد«، الــذي يعلــن فيــه جماعــة مــن العســكر التمــرد 

عــى النظــام الســياسي القائــم بصيغــة انقــاب أو ثــورة. 

ــة، التــي صــار  لقــد نجحــت الحكومــات في إخضــاع المواطــن لحظــرة الدول

بمقدورهــا أنْ تصــدر إملاءاتهــا وتعليماتهــا وأوامرهــا باســم مكافحــة كورونــا! وقــد 

التقــت عــى هــذا الصعيــد كلتــا المجموعتــن مــن الــدول؛ الــدول الغربيــة المتقدمــة 

ــاع  ــدول الشرقيــة الأفروآســيوية؛ لممارســة الســلطة، وفــرض الهيمنــة، وإخض وال

ــط  ــائل الضب ــة بـــ »وس ــات الاجتماعي ــه في الأدبي ــق علي ــا يطل ــد م ــن لمزي المواط

الاجتماعــي«، ولا يخفــى عــى أحــد مــا لهــذه التطــورات الخطــرة مــن أذى وضرر 

ــذان بممارســة خفــض  ــه الإي ــد. إنّ ــب والبعي ــرد عــى المســتويين؛ القري يلحــق بالف

ــا نتلاقــى.  ــة في الغــرب والــرق، وهن ــاة الاجتماعي ــة الحي آخــر لنوعي

ويســتطيع علــاء الاجتــاع العرب- أو المحليــون في أي جماعــة يعملون فيها- 

تبــنَّ الاختلافــات المهمــة بــن بنياتهــم الاجتماعيــة، وبنيــات مجتمعــات أخــرى، مــن 

قبيــل المجتمعــات الغربيــة المتقدمــة، حيــث طــورت هــذه البلــدان -عــى ســبيل 

المثــال- إمكانــات ماديــة وتقنيــة مهمــة لتقديــم المســاعدة »للمواطــن ومــن خــال 

المواطــن«، وذلــك عــن طريــق فــرض نظــام صــارم ومنضبــط لدفــع الضرائــب، مــا 

ــة المعــوزة،  ــح الاجتماعي ــرة، وقــد حظــي عــددٌ مــن الشرائ حملهــا مســؤوليات كث
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مــن أمثــال المســنين والعجــزة والمــرضى برعايــةٍ جنَّبتهْــم الجــوع والتــرد والألم،-مــن 

خــال أنظمــة مــن هــذا النــوع، فــكان أنْ ازداد عــدد مؤسســات مــن هــذا النــوع 

لغــرض الإيــواء والرعايــة، وبــدا مــن الطبيعــي والعمــي أنْ تــزداد مؤسســاتٌ مــن 

ــر حجــم  ــب صِغ ــة، إلى جان ــة متطرف ــة فردي ــات ذات نزع ــوع في مجتمع هــذا الن

الأسرة فيهــا، والــذي لا يزيــد في العــادة عــن اثنــن أو ثلاثــة أفــراد في الغالــب. هــذه 

ــا تتحمــل  ــا، حيــث لا زالــت الأسرة في مجتمعاتن مشــكلة لا تعــاني منهــا مجتمعاتن

ــم  ــوم بتقدي ــورة، وتق ــة المذك ــح الاجتماعي ــاه الشرائ ــؤوليات تج ــن المس ــر م الكث

الرعايــة اللازمــة لهــم. 

صحيــح إنّ أعــداد المهملــن والمطروديــن مــن أسرهــم، بمــا في ذلــك المودعــن 

»طواعيــة« منهــم، بــدُور المســنين والعجــزة والمــرضى تــزداد، ولكــنّ هــذه الزيــادة 

لا تــزال في حدودهــا الدنيــا، إذا مــا قورنــت بحجــم الســكان في بلداننــا. والحقيقــة، 

لــو أنَّ الدولــة اهتمــت بــالأسرة التــي تتــولى رعايتهــم لأســهمت في خفــض الحــالات 

المســتجدة مــن الســائلين لمعونة أو رعاية، تشــتمل عــى الإيواء والصحة والمســاعدة، 

وهــذه عــرة يمكــن الحصــول عليهــا مــن متابعــة طــرق التعامــل مــع هــذه الشرائــح 

في البلــدان الغربيــة المتقدمــة، وتتمثــل المعادلــة في أن الغــرب المتقــدم قــدم 

الرعايــة الماديــة، ولكنــه فشــل في تقديــم المعونــة النفســية والمعنويــة ذات الطبيعــة 

الأخلاقيــة، التــي يصعــب تصنيعهــا أو شراؤهــا. لكــن في المقابــل نجــد الــرق يفتقــر 

ــانية  ــة والإنس ــة المعنوي ــتكمال الرعاي ــى اس ــاعده ع ــي تس ــة الت ــات المادي للإمكان

بجوانــب ماديــة ضروريــة؛ لتقليــل المتاعــب، وتوفــر المســتلزمات الماديــة، كالــدواء 

ومــا إليــه مــن حاجــات أساســية. 
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ويمكــن القــول إنّ جائحــة كورونــا تتطلــب معالجــة عــى مســتويين؛ آني فوري 

وآخــر بعيــد المــدى. وفيــا يتعلــق بالمســتوى الأول، فــإن مــا لا شــك فيــه أنّ هــذا 

الوبــاء الــذي لم تتضــح خصائصــه بعــد، ولم تتمكــن أرقــى المؤسســات الصحيــة في 

العــالم مــن تطويــر لقــاح لمعالجتــه، يســتلزم احــرام الإجــراءات الفنيــة والعمليــة 

التــي تــوصي بهــا منظمــة الصحــة العالميــة، ريثــا يتضــح مــا إذا كانــت مؤسســات 

مــن هــذا النــوع تجــاوزت أزمــة تلكؤهــا وتعثرهــا؛ لتنــال ثقــة الــدول والمواطنــن في 

العــالم، مــن جديــد، ويظهــر ضمــن هــذا المســتوى أهميــة احــرام قاعــدة »التباعــد 

الاجتماعــي« أو »التباعــد الجســدي« أو »الأمــان الاجتماعــي«، وهــذه مصطلحــات 

ولدّتهــا الظــروف الراهنــة، وتســتخدم بطــرق متقاربــة مــن حيــث المعنــى، وهــي 

تعنــي عمليًــا المحافظــة عــى مســافةٍ لا تقــلّ عــن ســتة أقــدام أو متريــن بين شــخص 

وآخــر، وتجنــب التجمعــات العامــة، وحتــى الأسريــة التــي يزيــد عــدد الأشــخاص 

فيهــا عــن خمســن شــخصًا، بحســب أحــدث التعليــات الدوليــة. 

ــلبية  ــار الس ــل الآث ــاتٍ لتقلي ــع معالج ــألة وض ــاني بمس ــتوى الث ــم المس ويهت

لإجــراءات الحجــر وفــرض الحظــر، التــي أدت حتــى اللحظــة إلى ارتفــاع معــدلات 

ــود  ــن؛ لوج ــادة أعبائه ــن زي ــات م ــن الأمه ــرٌ م ــكو كث ــا تش ــف الأسري، ك العن

الأطفــال في البيــت لفــرات طويلــة، وقــد يدعــو هــذا إلى الاعــراف بالجهــد الــذي 

تبذلــه المــدارس، ليــس فقــط مــن خــال تقديــم المعرفــة والعلــوم المتنوعــة، ورعايــة 

طاقــات الأولاد والبنــات، وتوجيههــا وجهــة بنّــاءة، وإنّــا أســهمت باقتســام الوقــت 

للتخفيــف مــن أعبــاء الأسر أيضًــا. 

ــك أنْ  ــن ذل ــم م ــا، والأه ــراف به ــب الاع ــور تتطل ــن الأم ــا م ــذه وغيره ه

نتعّــظ بتجربــة البلــدان الغربيــة المتقدمــة، ولا نســمح بالتخــي عن المؤسســة الأكثر 
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تقليديــة في المجتمــع، ألا وهــي: »الأسرة«، مــع توفــر مزيــد مــن الاهتــام والدعــم 

ــاة الإنســانية  ــاء، الــذي يمكــن أنْ يســهم في خفــض المعان لهــا لتواصِــل دورهــا البنّ

ــم  ــوادث أودت بإمكاناته ــراض أو ح ــوا بأم ــة، أو ابتل ــارًا متقدم ــوا أع ــاسٍ بلغ لأن

الذاتيــة لخدمــة أنفســهم بأنفســهم. 

وعــى الصعيــد العراقــي أعلــن وزيــر التخطيــط الســيد/ نــوري الدليمــي أنّ 

ــة  ــة الأزم ــا خلي ــي أقرتّه ــة -الت ــة الحكومي ــى المعون ــن للحصــول ع ــدد المتقدم ع

ــونَْ أسرة،  ــن ملي ــر م ــغ أك ــط- بل ــي فق ــار عراق ــف دين ــة )30( أل مؤخــراً، والبالغ

فيــا فــاق عــدد الأفــراد ســقف الـــ )13( مليــون. 

ــى  ــة، وغط ــغ المعون ــه زاد مبل ــو أنّ ــروس ل ــواء الف ــراق باحت ــهِم الع سيس

المتقدمــن لهــا قــدر الإمــكان اعترافًــا بــدور الأسرة؛ لأداء دورهــا التاريخــي في هــذه 

الفــرة الحرجــة، تجاوبًــا مــع الظــروف الســائدة، وتمكينًــا لهــا مــن القيــام بمهامهــا، 

وبذلــك ســيقدم العــراق -مثــاً- في الاســتخدام الواعــي للتقديــرات العلميــة التــي 

تعــول عــى الأسرة، وتضــع الثقــة فيهــا، وإســهامًا بالتقليــل مــن العــبء الــذي يمكــن 

أنْ تتحملــه مؤسســات صحيــة تحــاول مســتطاعها في ظــروف لا تحســد عليهــا.    
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ثانيًا: أزمة كورونا وانعكاساتها على العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية
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العلوم السياسية: 
مرحلة ما بعد كورونا

أ.د. التجاني عبد القادر حامد
أستاذ الفكر السياسي، مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية 

والاجتماعية- جامعة قطر
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العلوم السياسية: مرحلة ما بعد كورونا

أ.د. التجاني عبد القادر حامد

أستاذ الفكر السياسي، مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة قطر

نحــاول في هــذا البحــث الاستكشــافي القصــر أن ننظــر فيــا إذا كان متوقعًــا 

ــلمّاتها  ــية ومس ــوم السياس ــات العل ــراً في اتجاه ــا« تغي ــة كورون ــدث »أزم أن تحُ

ــاء  ــى عل ــة ع ــذه الأزم ــا ه ــي تطرحه ــئلة الت ــة الأس ــر في نوعي ــرى، وأن ننظ الك

ــه، ثــم  السياســة بصفــة عامــة، وســنبدأ بتقديــم وصــف للحــدث ومــا ترتــب علي

نتحــدث عــن بعــض مســلمّات العلــوم السياســية، ونختــم بمــا يمكــن أن يقــع مــن 

ــا.   ــا بعــد كورون ــر في اتجاهاته تغي

1 - ماذا حدث؟ 

ظهــر الوبــاء القاتــل- والــذي عُــرف باســم كورونــا، ثــم باســم كوفيــد 19- في 

ديســمبر 2019 في منطقــة )ووهــان Wuhan( بالصــن، وقــد ذكُــر أن مصــدر الوبــاء 

يعــود إلى الســوق العمومــي للأســاك، حيــث تناولــت ســيدة في التاســعة والأربعــن 

مــن عمرهــا حســاء الوطــواط )bat soup(، فأصيبــت بأعــراض مــرض فتــاك لم تعرف 

 Li Wenliang، حقيقتــه في أول الأمــر، إلا أن أحــد الأطباء الشــباب، دكتور )ونليانــق

ــى  ــرف ع ــمبر 2019، أن يتع ــن ديس ــن م ــث والعشري ــتطاع في الثال ــنة( اس 33 س

ــاء عــى  ــه الأطب ــر صــارم لزملائ ــر تحذي ــور بن ــى الف ــام ع ــل، فق ــروس القات الف

ــهَ  صفحتــه الخاصــة، ولكــن سرعــان مــا تــم اســتعداؤه إلى مكتــب الأمــن العــام ووُجِّ

ــه  ــة تــر بالنظــام الاجتماعــي، وطلــب من ــه ينــر معلومــات كاذب ــه اتهــام بأن ل

ــور )لي( نفســه بأعــراض المــرض  ــبَ الدكت ــة أصُي ــام قليل ســحب الإعــان، وبعــد أي
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فأخُــذ إلى المستشــفى حيــث قــام للمــرة الثانيــة بنــر صورتــه وهــو عــى سريــر 

ــذي  ــهد ال ــو المش ــك ه ــة، وكان ذل ــزة الصناعي ــال الأجه ــن خ ــس م ــوت، يتنف الم

ــة حــزن عميقــة في طــول  ــه فقــد أحــدث رن ــا إعــان وفات ــه، أم أرعــب العــالم كل

البــاد وعرضهــا، كــا أثــار موجــة مــن الغضــب العــارم في الوســائط الاجتماعيــة في 

الصــن، مطالبــةً الحكومــة المحليــة بالاعتــذار، ومطالبــةً الحكومــة المركزيــة بحريــة 

 Xi ــة سياســية للرئيــس )شــيى جنبنــق الــكلام، ولم تصبــح وفــاة الدكتــور )لي(كارث

Jinping( وحســب، وإنمــا غــدت كارثــة عالميــة. 

انتــر الفايــروس في كل أقطــار العــالم تقريبًــا خــال ثلاثــة أشــهر فقــط مــن 

ــن في أنحــاء العــالم  ــغ عــدد المصاب ــل مــن أربعــة أشــهر بل ــه، وفي أق التعــرف علي

نحــو مليــونَ مصــاب، وبلــغ عــدد الوفيــات نحــو مئــة ألــف نســمة، وأصيــب آلاف 

ــاء  ــى البق ــلطات ع ــم الس ــد أجبرته ــب، وق ــن الرع ــة م ــر بحال ــن الب ــن م الملاي

ــار  ــك آث ــت عــى ذل ــد الــرورة القصــوى، وترتب ــع التجــول إلا عن ــازل، ومن في المن

كارثيــة عــى الاقتصــاد العالمــي، مــن توقــف للصناعــات، وانهيــار في أســواق المــال 

العالميــة، وانخفــاض غــر مســبوق في أســعار النفــط، وفقــدان لملايــن الوظائــف في 

ــوم، صــار  ــا بعــد ي ــم يومً ــة تتفاق ــت الأزم ــا كان ــام، وبين القطاعــن الخــاص والع

ــك  ــفيات، وذل ــر في المستش ــهم للخط ــم أنفس ــون ه ــون يتعرض ــاء والممرض الأطب

نســبة للنقــص الشــديد في المعــدات الطبيــة والأقنعــة الواقيــة مــن المــرض، وبينــا 

كان العلــاء والباحثــون يعكفــون في مختبراتهــم ليــاً ونهــارًا للتعــرف عــى طبيعــة 

ــون  ــدول يعلن ــادة ال ــيون وق ــه، كان السياس ــة مواجهت ــل، وكيفي ــروس القات الفاي

»الحــرب« عــى عــدو غــر معــروف لديهــم، وبأســلحة غــر متوفــرة في مخازنهــم، 

وبنــاء عــى هــذا فقــد أصيبــت كثــر مــن الــدول بالعجــز التــام عــن أي فعــل يوقف 
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الكارثــة، وانحــر دور السياســيين في إصــدار التعليــات بمنــع الســفر، والدعــوة إلى 

التباعــد الاجتماعــي، والبقــاء في المنــازل إلى مــدد غــر معلومــة.   

 2 - اهتمام العلوم السياسية: مرحلة ما قبل الكارثة 

كانــت العلــوم السياســية قديمًــا تعتمــد في مســلمّاتها الكــرى عــى الفلســفة 

والديــن، فــكان الفلاســفة والحكــاء والمصلحــون الدينيــون- ســواء في الغــرب 

الأوربي، أو في الــرق الهنــدي والصينــي، أو في الــرق الأوســط اليهــودي والمســيحي 

والإســامي- هــم مــن يبــنّ طبيعــة النفــس الإنســانية، ويقــرر في طبيعــة الاجتــاع 

الإنســاني، وارتباطاتــه بالقوانــن الإلهيــة، وفي معنــى الســعادة وكيفيــة تدبــر الشــأن 

العــام في المجتمــع مــن أجــل تحقيقهــا، ويحــدد مــن الــذي يتــولى القيــادة فيــه، ومــا 

مصــدر مشروعيتــه، إلى غــر ذلــك مــن الأمــور النظريــة التــي يــدور حولهــا الجــدل 

بــن فلســفة وأخــرى، وديــن وآخــر.  

غــر أن العلــوم السياســية قــد انفصلــت منــذ عهــد التنويــر عــن الفلســفة 

والديــن- لأســباب لا يتســع المجــال لذكرهــا-، لتتحول إلى علــم يحاكي علــوم الطبيعة، 

وترتــب عــى ذلــك الانفصــال والتطبيــع أن صــار علــاء السياســة لا يهتمــون كثــراً 

بالمســلمّات الأوليــة الكــرى، ولا يشــغلون أنفســهم بالبحــث فيهــا، أمــا إذا أحــس 

ــة  ــول المعرفي ــازه في الحق ــم إنج ــا ت ــت إلى م ــه يلتف ــا، فإن ــة إليه ــم بالحاج أحده

المجــاورة لــه، مثــل علــم الاجتــاع وعلــم النفــس وعلــم الإنســان وعلــم الاقتصــاد، 

ــم السياســة في تباعدهــا عــن الأصــول الفلســفية  وهــي علــوم لا تختلــف عــن عل

ــة للإنســان، أو طبيعــة النفــس  ــة كلي ــا اتفــاق عــى رؤي ــة، ولا يوجــد بينه والديني

الإنســانية، أو علاقــة الإنســان بالغيــب، وصــارت معظــم هــذه العلــوم، -ومــن بينهــا 

ــات  ــض نظري ــر بع ــا غ ــز عليه ــرى ترتك ــة ك ــد مرجعي ــية-، لا تج ــوم السياس العل
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علــم النفــس، مثــل نظريــة العــالم الــروسي الشــهير بافلــوف عــن »التعلــم الشرطــي« 

والاســتجابة المكتســبة، فيُنظـَـر إلى الإنســان باعتبــار أنــه »كائــن اقتصــادي«، أي أنــه 

ــر  ــا ينُظَ ــادي، ك ــز الم ــاج هــو الحاف ــه للإنت ــا يدفع ــة، وأن م ــة أو أداة إنتاجي طاق

ــع للاســتهلاك  ــه يمكــن أن يدف ــه أداة اســتهلاكية، وأن ــة أخــرى بأن ــن ناحي ــه م إلي

ــل الســياسي  ــم الحاكمــة في الحق ــة، وصــارت المفاهي ــق الإعــان والدعاي عــن طري

ــة  ــح والخســارة، والكلف ــوة، والرب ــة والق ــذة والألم، والمنفع ــم الل ــاوز مفاهي لا تتج

ــن  ــة والتضام ــداء والتضحي ــم الف ــن مفاهي ــا م ــا عداه ــا م ــا، أم ــدة ونحوه والفائ

والإيثــار فلــم تعــد تذكــر إلا في حــدود ضيقــة.

 3 - أسئلة واهتمامات جديدة 

إن نظــرة متأنيــة لكارثــة كورونــا الراهنــة؛ تصيــب الباحــث في العلــوم 

ــة المجــاورة- بقــدر كبــر مــن  ــوم الاجتماعي السياســية-كما تصيــب زمــاءه في العل

الحــرة والقلــق، وتدفعــه لطــرح كثــر مــن الأســئلة عــن المســلمّات النظريــة التــي 

كان ينطلــق منهــا، وســنكتفي في هــذا المقــام بطــرح أســئلة محدودة تتعلــق بطبيعة 

ــم الاجتماعــي. ــة، والتنظي الدوافــع الإنســانية، وحــدود القــوة المادي

)أ( الدوافع المادية والأخلاقية 

-  مــا طبيعــة الدوافــع التــي تجعــل الفــرد يخاطــر بحياتــه مــن أجــل إنقــاذ 

حيــاة الآخريــن؟ وذلــك كــا فعــل العاملــون في القطــاع الصحــي، وصغــار العــال 

في البقــالات والمطاعــم، وعــال النظافــة.

-  إلى أي مــدى يمكــن أن يقــال إن »الحافــز المــادي« وحــده هــو الــذي جعــل 



66

دكتــور )لي( مثــاً يكــر حاجــز الخــوف والصمــت، ويتحــدى الســلطة السياســية، 

ويعلــن للعــالم كلــه خطــورة الفايــروس القاتــل؟

- أليــس مــن الملاحــظ أن هــذه الأزمــة قــد أوضحــت أن الــدور الــذي تلعبــه 

»القيــم الأخلاقيــة« يفــوق حســابات الربــح والخســارة؟

)ب( حدود القوة

لقــد كانــت الحكومــات في الحــروب القديمــة تســتطيع أن تحــدد »العــدو«، 

ــة  ــوة« الدول ــت »ق ــلحتها، وكان ــار أس ــا واختي ــع أهدافه ــم بوض ــن ث ــوم م وأن تق

تقــاس بعــدد جيوشــها، وأســلحتها النوويــة، وأســاطيلها الجويــة والبحريــة، ولكــن 

في الحالــة الراهنــة فــإن العــدو غــر مــرئي، ومعركتــه غــر محــددة، ولا تصلــح معــه 

الأدوات والأســلحة التــي كانــت تســتخدم ســابقًا، لقــد أصبحــت الأدوات الجديــدة 

هــي الكمامــات وآلات الفحــص الطبــي، وأجهــزة التنفــس الصناعــي، وصــار الجنــود 

المقاتلــون هــم الأطبــاء والممرضــون وســائقو عربــات الإســعاف. إلى أي مــدى توضــح 

ــة  ــر مؤهل ــادرة أو غ ــد ق ــة لم تع ــية التقليدي ــة السياس ــة أن المؤسس ــذه الكارث ه

للتصــدي »للعــدو الجديــد«، وغــر قــادرة عــى مواجهــة الضغــط النفــي والتصــدع 

ــد مفهــوم »القــوة«  ــالي أن تعي ــه يجــب عليهــا بالت ــه، وأن ــذي يحُدِثُ الاجتماعــي ال

و»الأمــن القومــي«، وأن تجعــل قضايــا الصحــة العامــة والبيئــة والطــب عــى رأس 

أولوياتهــا؟ وإلى أي مــدى صــارت النظــم السياســية عرضــة للترنــح والســقوط نتيجــة 

لظهــور أخطــار مــن نــوع جديــد؟

 )ج( كفاءة نظام الإنتاج الرأسمالي أم عجزه؟
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كيــف تعجــز أكــر دولــة صناعيــة في العــالم )مثــل الولايــات المتحــدة( أن توفر 

ــغ  ــة لا تبل ــأن قيمــة الكمام ــاً ب ــي؟ عل ــن في الحقــل الطب ــة للعامل ــات عازل كمام

دولارًا واحــدًا. ألا يســتدعي ذلــك التشــكيك في قــدرة النظــام الرأســالي وكفاءتــه؟ 

ومــن ناحيــة أخــرى كيــف نفــر ســلوك بعــض الرأســاليين الذيــن تبرعــوا بكميــات 

ضخمــة مــن الأمــوال لصالــح العاملــن في القطــاع الطبــي، مثــل حالــة )بيــل غيتــس

ــق شــعار: )عــالم واحــد، ومعركــة  ــذي أطل Bill Gates(، و)جــاك مــا Jack Ma( ال

)One World, One Fightواحــدة

مؤكــدٌ لقــادة العــالم أننــا لــن نســتطيع أن نهــزم هــذا الفايــروس مــا لم نــزِح 

الحــدود الفاصلــة بــن مواردنــا، ومــا لم نتقاســم التقنيــة، ونتبــادل الــدروس التــي 

حصلنــا عليهــا بعــد جهــد جهيــد، وقــد قامــت شركــة )عــي بابــا( بتوزيــع المعــدات 

ــن  ــد م ــا والعدي ــض دول أوروب ــة وبع ــا الجنوبي ــان وكوري ــن الياب ــكل م ــة ل الطبي

ــل  ــي تعم ــة الت ــز البحثي ــدولارات للمراك ــن ال ــت ملاي ــة، وخصص ــدول الأفريقي ال

عــى اكتشــاف عــاج ناجــع للمــرض. 

)د( تيارات اجتماعية جديدة؟

يلاحــظ مــن خــال هــذه الكارثــة أن الخــوف مــن العــدوى، وانهيــار 

ــى  ــاس ع ــر الن ــرت لتج ــد تضاف ــل ق ــاج عوام ــة والإنت ــف الحرك ــاد، وتوق الاقتص

التباعــد الاجتماعــي، والبقــاء الإجبــاري في المنــازل، ولكــن ألا يلاحــظ أيضًــا أن هــذه 

العوامــل ذاتهــا قــد حركــت روح التضامــن الاجتماعــي والتضحيــة؟ ألا تشــر هــذه 

الــروح إلى إمكانيــة حــدوث تحــول نفــي واجتماعــي كبيريــن قــد يتبلــوران فيــا 

بعــد إلى نــوع مــن الفعــل الســياسي الجديــد الــذي يقــوم عــى التضامــن الشــعبي، 

ــر  ــات النظــام الســياسي والاقتصــادي في كث ــر في أولوي ــؤدي إلى تغي ــد ي ــذي ق وال
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ــا  ــات ســاحًا قويً ــا المعلوم ــة؟ إلى أي مــدى صــارت تكنولوجي ــدان الغربي ــن البل م

بيــد الجماهــر؟ إلى أي مــدى ســيتعاظم دور الخــراء والعلــاء في توجيــه السياســة 

العامــة للــدول، وكيــف ســيؤثر ذلــك عــى النظــم الديموقراطيــة التــي تقــوم عــى 

ــا؟ ــي تخالفه ــة الت الانتخــاب، والنظــم الأوتوقراطي

 

.
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أثر أزمة كورونا على دراسة 
العلاقات الدولية بين الحل، التأمل، 

وإعادة اكتشاف الذات

د. مشاري حمد الرويح
أستاذ مساعد في العلاقات الدولية- جامعة قطر
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أثر أزمة كورونا على دراسة العلاقات الدولية بين 
الحل، التأمل، وإعادة اكتشاف الذات

د. مشاري حمد الرويح

أستاذ مساعد في العلاقات الدولية- جامعة قطر

ــة  ــع أزم ــة م ــر الأكاديمي ــة وغ ــرؤى الأكاديمي ــب ال ــل أغل ــى الآن تتعام حت

كورونــا الحاليــة مــن منطلــق حــل المشــاكل )Problem-Solving( وليــس منطلــق 

التأمــل )Reflection(، بمعنــى آخــر، فــإن أغلــب تلــك الــرؤى تحــاول أن تجــاوب 

ــودة إلى  ــتطيع الع ــى نس ــا حت ــكلة كورون ــل مش ــا ح ــف يمكنن ــؤال: »كي ــى س ع

عالمنــا، ونســتكمل مســرتنا في إطــار الهيــاكل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــي  ــا ه ــا؟ م ــن أخطأن ــا؟ أي ــا إلى هن ــف وصلن ــؤال: »كي ــى س ــس ع ــة؟« ولي القائم

الــرؤى السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والروحيــة البديلــة التــي قــد تقودنــا 

إلى مســار أكــر إنســانية ومســؤولية وأمنًــا؟« قــد يــرى البعــض أن هــذا الميــل نحــو 

التعامــل مــع أزمــة كورونــا الحاليــة مــن منطلــق حــل المشــاكل مُتفَهَّــم في ظــل حدة 

الأزمــة والحاجــة للخــروج منهــا بأقــل الخســائر البشريــة والاقتصاديــة، ومــن ثــم 

يــأتي التأمــل، والنقــد، والإصــاح بعــد وليــس في خضــم الأزمــة. مــع ذلــك، أعتقــد أن 

هنــاك مــن الأســباب مــا يكفــي لتوقــع اســتمرار هــذا التعامــل الأداتي مــع الأزمــات 

العالميــة ليــس فقــط في واقــع السياســة الدوليــة ولكــن في دراســتها أيضًــا.

بحســب حــدة، ومــدى، ونطــاق الأزمــة الحاليــة ســيكون مســتوى مســاءلة 

واستشــكال مســلمّاتنا وافتراضاتنــا الكــرى حــول العلاقــات الدوليــة ودراســتها ســواء 

ــى  ــة، وع ــرة الحالي ــة بالوت ــة والبحثي ــر الأكاديمي ــرار أو الدوائ ــع الق ــر صن في دوائ
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الرغــم مــن حــدة الأزمــة وتســارعها إلا أننــي أعتقــد- حتــى الآن1 - أنهــا لــن تــرك 

ــه  ــج عن ــذي ينت ــي ال ــي الســياسي أو البحث ــي الجمع ــق في الوع ــر العمي ــك الأث ذل

مراجعــة شــاملة لتلــك الافتراضــات والمســلمات الكــرى.

بمنطــق الاقتصــاد الســياسي الــدولي، والــذي أعتقــد أنــه ســيكون أحــد الحقول 

ــك الأزمــة ســيدفع في  ــر تل ــإن أث ــة، ف ــة الأكــر اســتفادة مــن الأزمــة الحالي الفرعي

اتجــاه تطويــر الإجابــة عــى ســؤال: كيــف ننتــج مــا ننتجــه بشــكل أكــر كفــاءة؟ 

 Product( وليــس لمــاذا ننتــج مــا ننتجــه؟ الثــاني يقــود إلى ابتــكار منتجــات جديــدة

Innovation( بينــا الأول يقــود إلى ابتــكار عمليــات وآليــات أكــر كفــاءة لإنتــاج 

مــا ننتجــه )Process Innovation(. أعتقــد أن دراســة العلاقــات الدوليــة ســتحاكي 

هــذا الانغــاس في التفاصيــل والتقنيــات والآليــات مبتعــدة أكــر وأكــر عن مســاءلة 

الأســس المعرفيــة والقيميــة لإنتــاج المعرفــة.

يقــدم كريســتيان رويــس ســميت تعريفًــا مفيــدًا في هــذا الســياق للنظريــة 

كخطــاب عمــي )Practical Discourse(2 وأن نظريــات العلاقــات الدولية جميعها 

ــا- عــى ســؤال »مــاذا يجــب أن نفعــل؟«. أو بصياغــة  تســعى للإجابــة- ولــو ضمنيً

أكــر وضوحًــا: » انطلاقًــا مــن افتراضاتنــا المعرفيــة والوجوديــة والتزاماتنــا القيميــة، 

ــن  ــة م ــدد الحــالات المصاب ــرب ع ــوم اق ــذا الي ــخ 1/4/2020، في ه ــت هــذه الســطور بتاري )1( كتب

ــف. ــات مــن الخمســن أل ــالم والوفي ــون حــول الع الملي

(2) Christian Reus-Smit &Duncan Snidal, Between Utopia and Reality: The Practical 

Discourses of International Relations, in Christian Reus-Smit and Duncan Snidal 

(eds.) The Oxford Handbook of International Relations, (New York: Oxford University 

Press, 2008) P. 20.
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ــل  ــا التعام ــب علين ــف يتوج ــام؟ وكي ــق بالاهت ــة الأح ــا الدولي ــي القضاي ــا ه م

معهــا؟«. هــذه الصياغــة المختــرة والبارعــة في نفــس الوقــت تقــدم لنــا خريطــة 

لتوجّــه دراســة العلاقــات الدوليــة المتُوَقّــع لمحــاكاة واقعهــا، والّــذي قــد لا تدفعــه 

الأزمــة الحاليــة للتأمــل الــكافي والاهتــام بمســاءلة »افتراضاتنــا المعرفيــة والوجوديــة 

والتزاماتنــا القيميــة«، وحتــى »القضايــا الدوليــة الأحــق بالاهتــام«، فقــط »بكيفيــة 

التعامــل معهــا« بشــكل أكــر كفــاءة. 

هــذا النمــط في الحركــة نحــو إنتــاج معرفــة تفصيليــة تقنيــة للإجابــة عــى 

ــدًا عــن التأمــل والنقــد للافتراضــات؛  ــة بعي ــة وحــل مشــكلات واقعي أســئلة عملي

كان قــد تشــكل منــذ ســنوات في تخصــص العلاقــات الدوليــة في إطــار الدعــوة إلى 

ــا  ــة وم ــات الدولي ــرى )Grand Theories( في العلاق ــات الك ــن النظري ــي ع التخ

 Mid-range( تشــكل حولهــا مــن برامــج بحثيــة، وتبََني نظريــات متوســطة النطــاق

 Hypothesis( بــدلاً مــن ذلــك، بــل والتركيــز عــى اختبــار الفرضيــات )Theories

Testing( إمبريقيًــا3، وهــذا الانحــدار مــن التفكــر العقــي إلى الملاحظــة الإمبريقيــة؛ 

ــت عليهــا النظريــات الكــرى  يغلــق نافــذة مهمــة للنظــر في الافتراضــات التــي بنُيَ

ــة بأنواعهــا المختلفــة، وحتــى  ــة بنســخها، والليبرالي ــة، كالواقعي في العلاقــات الدولي

الماركســية وتحولاتهــا، فالنظريــة الكــرى في أحــد أوجههــا ترجمــة وتنزيــل وتشــغيل 

لافتراضاتنــا العامــة حــول الوجــود والقيــم عــى المجــال محــل الدراســة بشــكل كلي، 

مــا يســمح بتوليــد فرضيــات حــول التفاعــات الجزئيــة في ظــل هــذا المجــال. 

)3( انظر على سبيل المثال:

David A. Lake, Theory is Dead, long live theory: The end of the Great Debates and 

the rise of eclectism in International Relations, European Journal of International 

Relations, 19(3) (2013) , 567-587.
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إنّ غلــق هــذه النافــذة أمــام الأســئلة الكــرى في ســبيل التركيــز عــى توصيــف 

ــا دون تبريــر نظــري  الارتبــاط بــن متغــرات مختلفــة، والبحــث في تأثيرهــا إحصائيً

كافٍ، قــد يكــون مفيــدًا في مرونــة تتبــع العلاقــات الســببية، وتجــاوز قيــود وحــدود 

تنظيريــة غــر مــررة في أحيــان كثــرة؛ إلا أنــه أيضًــا يشــر إلى صلابــة رفــض التعامــل 

مــع الأســئلة الكــرى وتقديــم إجابــات بديلــة لهــا.

ــع أن تزدهــر الحركــة الأفقيــة في التخصــص وتنحــر  ــا لمــا ســبق، يتُوقّ طبقً

الحركــة العاموديــة، أي أننــا بصــدد تعزيــز لانتشــار ســطحي يربــط بــن متغــرات في 

حقــول فرعيــة في التخصــص دون تبريــر عميــق لهــذا الارتبــاط، لذلــك ســيذبل حقــل 

نظريــات العلاقــات الدوليــة المســؤول عــن هــذه الحركــة العاموديــة التــي تربــط 

ــية  ــات الأساس ــة والافتراض ــذور الفكري ــة بالج ــات الدولي ــع العلاق ــراتنا لواق تفس

المحيطــة بهــذا التفســر، كالســيادة الإنســانية، المصلحة الوطنيــة، العقلانيــة الأداتية، 

التقــدم المــادي، الســعي للقــوة، طبيعــة النفــس البشريــة، وغيرهــا مــن الافتراضــات 

التــي كانــت تســمح لنــا نظريــات العلاقــات الدوليــة الكــرى- ولــو عــى مضــض- 

بالنظــر في جذورهــا الفكريــة مــن خــال أعــال هوبــز، لــوك، ميكيافيلــي، كانــط، 

ــار  ــاصرة في إط ــاهمات المع ــت للمس ــي أسس ــم، الت ــودان، وغيره ــان ب ــو، ج روس

النظريــات الكــرى، كأعــال كينيــث والتــز، روبــرت كوهــن، أليكســاندر وينــدت، 

ســتيفن والــت، وجــون مارشــيمير، الأخيريــن عــى الرغــم مــن تطويرهــا لنســختين 

متنافســتين في إطــار الواقعيــة؛ إلا أنهــا اشــركا في كتابــة بحــث بعنــوان: »التخــي 

ــة  ــيئًا لدراس ــرًا س ــيطي أم ــات التبس ــار الفرضي ــيكون اختب ــاذا س ــة: لم ــن النظري ع
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العلاقــات الدوليــة«4 وكأنــه نعــي للنظريــات الكــرى في العلاقــات الدوليــة.

 Security( في المقابــل ســيزدهر أكــر وأكــر كل مــن حقــل الدراســات الأمنيــة

 )International Political Economy( وحقل الاقتصاد الســياسي الدولي ،)Studies

كونهــا الحقلــن الأكــر جاهزيــة للعمــل كبُــؤرَ للانتشــار الأفقــي الســطحي للأفــكار، 

ــة،  ــتقلة وتابع ــرات مس ــن متغ ــط ب ــرية ترب ــل تفس ــل في سلاس ــع العوام وتجمي

يتخللهــا متغــرات وســيطة )Mediating(، وأحيانـًـا معدلــة )Moderating( تنظمهــا 

نظريــات متوســطة النطــاق تســعى لتوصيــف وتفســر تفاعــات جزئيــة في البيئــة 

ــك  ــة لتل ــة نظامي ــة نظري ــار أو خريط ــا في إط ــوح وضعه ــن طم ــدًا ع ــة بعي الدولي

البيئــة. 

في الحقيقــة هــذه السلاســل التفســرية تطــارد السلاســل الواقعيــة في البيئــة 

الدوليــة: سلاســل التوريــد )Supply Chain(، أو سلاســل القيمــة المضافــة العالميــة 

 Global Production( أو شــبكات الإنتــاج العالميــة ،)Global Value Chains(

Networks( التــي يمــر مــن خلالهــا أكــر مــن %60 مــن حجــم التجــارة العالميــة 

تحــت إدارة الــركات العالميــة الكــرى، وطمــع الــركات المتوســطة والصغــرة في 

المشــاركة بهــا، ومراقبــة الحكومــات، وأمنيــات الأفــراد في أســلوب حيــاة عــري؛ إلا 

أن هــذه السلاســل عرضــة لتهديــدات مختلفــة منهــا مــا هــو مــن صناعــة الإنســان 

كالتســليح، بمعنــى توجيههــا في إطــار المنافســات الأمنيــة، أو ســوء الإدارة، ومنهــا مــا 

هــو طبيعــي أي بيئــي وصحــي كــا هــو الحــال في الأزمــة الحاليــة. 

(4) John J. Mearsheimer, & Stephen M. Walt, Leaving theory behind: Why simplistic 

hypothesis testing is bad for International Relations, European Journal of International 

Relations, 19(3) (2013), 427-457.
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في هــذا الإطــار، ســتنصب الأســئلة البحثيــة عــى الأقــل في المســتقبل القريــب 

حــول التهديدات/غيــاب التهديــدات لهــذه الشــبكات أو السلاســل الإنتاجيــة، عــى 

أن يكــون الجــزء الأكــر مــن هــذه الأســئلة مــن نصيــب كل مــن حقــي الدراســات 

ــض  ــا بع ــة بينه ــهد العلاق ــذان ستش ــدولي، والل ــياسي ال ــاد الس ــة والاقتص الأمني

التكامــل كــا هــو حاصــل في برامــج بحثيــة كالاقتصــاد الســياسي للدفــاع وتســليح 

ــا  ــا أيضً ــس بينه ــاك تناف ــيكون هن ــك، س ــع ذل ــا. وم ــادل وغيره ــاد المتب الاعت

 Public( حــول التقــارب مــع تخصصــات أخــرى ذات علاقــة أهمهــا الصحــة العامــة

ــى  ــن ع ــن الحقل ــدرة كل م ــة )Public Policy( وق ــات العام Health( والسياس

تطويــر برامــج بحثيــة تكامليــة مــع تلــك التخصصــات.

ــل في  ــاع الطوي ــة ذات الب ــة والتأويلي ــدارس التأملي ــا الم ــاك دائمً ــع هن بالطب

ــه في  ــة«، إلا أن ــد الحداث ــا بع ــوان »م ــت عن ــا تح ــدرج أغلبه ــي تن ــل« والت »التأم

رأيــي لا ينبغــي أن يعٌــوّلَ عليهــا كثــراً في قيــادة مســار تأمــي وإصلاحــي حقيقــي، 

لعــدم اســتقرار أرضيتهــا المعرفيــة والوجوديــة أولً، ولتخبطهــا القيمــي ثانيًــا، 

فمواربــة نافــذة النظريــات الكــرى في العلاقــات الدوليــة عــى المســلمات الفكريــة 

والافتراضــات الأساســية لهــا لا يعنــي الوقــوف أمــام نافــذة لا تــرى مــن خلالهــا إلا 

العــدم. 

ــا  ــرض تأملاته ــة ف ــن محاول ــة م ــات الفكري ــذه المهترئ ــع ه ــك لم يمن كل ذل

القيميــة والفكريــة عــى الثقافــات غــر الغربيــة بشــكل لا يقــل فجاجــة عــن تلــك 

التــي تنتقدهــا، بمعنــى آخــر، مــا تقدمــه تلــك الــرؤى يمكــن اختصــاره في التــالي: »إذا 

ــد النقــد والإصــاح  ــا، إن كنــت تري ــد أن تتأمــل فيجــب أن تتأمــل مثلن كنــت تري

فيجــب أن تتبــع طريقنــا، إن كنــت تبحــث عــن نظريــات علاقــات دوليــة عالميــة أو 
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غــر غربيــة فســنهديك الطريــق«. في النهايــة ســتجد نفســك تابعًــا للهامــش الغــربي 

بــدلً مــن المركــز الغــربي، ســتجد نفســك بعيــدًا عــن تقنيــات المجتمــع الأكاديمــي 

للعلاقــات الدوليــة في الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، ولكنــك ســتجد نفســك تابعًــا 

ــا  ــز فيه ــي يتمرك ــراليا الت ــدا، وأس ــارك، وكن ــي في الدنم ــع الأكاديم ــات المجتم لتأم

الباحثــون المنتمــون لتلــك الــرؤى. 

مــا أدعــو إليــه هنــا هــو أقلمــة التأمــل، عــن طريــق فتــح نافــذة عــى الذات، 

وإعــادة اكتشــاف افتراضاتنــا ومســلماتنا الكــرى حــول الحيــاة وتنزيلهــا وتشــغيلها 

عــى المجــال محــل الدراســة، أي البيئــة الدوليــة، بــدلً مــن تتبــع سلاســل تفســرية 

لا يســتطيع أن يــرر متتبعهــا مــا الــذي يجعــل الســبب )العامــل المســتقل( ســببًا، 

والــرط )العامــل المعــدل( شرطــاً، لافتقارهــا لأطــر نظريــة ورؤى وجوديــة تنظــم 

هــذه العلاقــات وتبررهــا. وهنــا أدعــو إلى إعــادة اكتشــاف الــذات الإســامية لإعــادة 

ــة، وإلى  ــا القيمي ــة، وإرشــادنا إلى التزاماتن ــة والوجودي ــا المعرفي ــاط بافتراضاتن الارتب

ــذه  ــة ه ــا. في الحقيق ــل معه ــة التعام ــام، وكيفي ــق بالاهت ــة الأح ــا الدولي القضاي

النافــذة مؤصــدة بعــدد مــن الأقفــال، قفــل الدولــة ودوائــر صنــع القــرار، وقفــل 

المؤسســات الأكاديميــة، وقفــل الجمــود الفقهــي، وبالرغــم مــن ذلــك، قــد تحمــل 

هــذه الأزمــة فرصــة لفــك هــذه الأقفــال.
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انعكاسات أزمة كورونا الحديثة في العلوم السياسية

أ.د. مصطفى بخوش

أستاذ العلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة محمد خيضر، الجزائر

مدخل:

الملاحــظ اليــوم عــى تعاطــي مختلــف دول العــالم مــع الانتشــار المتصاعــد 

لجائحــة كوفيــد 19 هــو ضعــف أداء الأنظمــة السياســية -عــى اختــاف إمكانياتهــا 

وتنــوع طبيعتهــا- وعجزهــا في الحــد مــن انتشــار وخطــورة هــذه الجائحــة، وهــو ما 

ســببّ أزمــات متعــددة تجــاوزت البعــد الصحــي، لتكشــف عــن اختــالات هيكليــة 

وقيميــة مرتبطــة بالفلســفة التــي تقــوم عليهــا الأنظمــة السياســية اليــوم، ومكانــة 

ــي  ــات الت ــن المراجع ــر م ــيطرح الكث ــا س ــو م ــا، وه ــا ومنه ــان فيه ــع الإنس وموق

ســرافقها بــكل تأكيــد تغــرّات كثــرة، أقلهــا إعــادة ترتيــب أولويــات عمــل الأنظمــة 

السياســية وأجنداتهــا.

ــا  ــة كورون ــات أزم ــي: »انعكاس ــدار الجماع ــذا الإص ــوان ه ــد أن عن وأعتق

ــا بعلاقــة  ــا أساسً ــا مرتبطً ــا عريضً الحديثــة عــى العلــوم السياســية« يطــرح تحديً

عمليــة التنظــر بالواقــع، ومختلــف تطوراتــه وتناقضاتــه وصراعاتــه وأزماتــه تأثــراً 

ــؤ  ــع والتنب ــد الواق ــل ونق ــة فهــم وشرح وتحلي ــوب مــن النظري ــل مطل ــراً. فه وتأثّ

بمآلاتــه؟ أم المطلــوب هــو الاكتفــاء فقــط بوصــف الواقــع وتبريــره عــر الاستســام 

لعلاقــات القــوة التــي تحكمــه والبحــث في العلاقــات الســببية التــي أنتجتــه؟ وعليه، 

نطــرح تســاؤلً مركزيًــا في هــذه الورقــة هــو: كيــف ســتغير أزمــة كورونــا الحديثــة 

ــي ســتطرحها  ــئلة الت ــا الأس ــة ومســلماته الكــرى؟ وم ــات الدولي اتجاهــات العلاق
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هــذه الأزمــة عــى علــاء السياســة؟

أولً: ما الذي نحن بصدده فعلً؟

في ظــل توســع وتســارع انتشــار فــروس كوفيــد 19، مــا نــزال ننظــر لهــذه 

الجائحــة غــر المســبوقة مــن زاويــة واحــدة فقــط تتعامــل مــع الأعــراض والنتائــج 

)علميًــا بحثـًـا عــن اللقــاح والعــاج، أو وقايــةً عــر تبنــي إجــراءات حكوميــة 

ــدول(،  ــر مــن ال ــة الاســتثنائية والحجــر الصحــي في كث وصلــت لحــد إعــان الحال

ــق  ــا تعل ــا م ــدولي خصوصً ــا عــى الاقتصــاد ال ــق محــدد )تداعياته وفي مجــال ضي

ــر  ــع إهــال كب ــط(، م ــعار النف ــار أس بتراجــع أســواق الأســهم والبورصــات وانهي

للبحــث عــن الأســباب والجــذور المرتبطــة بطبيعــة النظام الدولي في شــقّيْهِ الســياسي 

والاقتصــادي، والحقيقــة أن هــذه النظــرة تقــوم عــى تحليــل خطــي يســعفنا -إلى 

حــدٍ مــا- في الحــد مــن بعــض آثــار هــذه الجائحــة وليــس كلهــا، لكنــه لا يجُيــب عن 

كل الأســئلة المطروحــة اليــوم، لذلــك أعتقــد أننــا بحاجــة لتجــاوز هــذا المنطــق نحــو 

تحليــل شــبكي يبحــث في فكــرة العولمــة ذاتهــا والفلســفة التــي تقــوم عليهــا، مــن 

خــال التســاؤل بشــأن التنظيــم الســياسي والاقتصــادي الــذي أسّسَــتْ لــه، وذلــك 

عــر مســاءلة دور كل الفواعــل ورصــد كل التدفقــات، والتوقــف عنــد التقاطعــات 

والارتباطــات بينهــا، حتــى نســتطيع تشــكيل رؤيــة تســعفنا لفهــم مــا يحــدث أولً؟ 

ــن  ــا؟ ولمصلحــة مَ ــة ثالثً ــة والكثاف ــذا الشــكل والسرع ــا؟ ولمَ به ــاذا حــدث ثانيً ولم

رابعًــا؟

ــدّد،  ــكّل وتتم ــرة تتش ــدد ظاه ــا بص ــة بأنن ــذه الورق ــج في ه ــه أحاج وعلي
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وتحتــاج منّــا للتأمــل والرصــد، وتتطلــب منــا كذلــك أن نوســع مــن عدســة رؤيتنــا 

ــة،  ــة ومتنوع ــة مختلف ــملت دولً وأنظم ــة ش ــهد، فالجائح ــمل كل المش ــا لتش له

ــة، مســتندة  ــوى العولم ــا ق ــي تفرضه ــط الت ــا في ظاهــرة التنمي ــا تشــرك كله لكنه

ــن  ــة كآليت ــجيع المنافس ــارة وتش ــر التج ــولات تحري ــى مق ــوم ع ــاب يق ــى خط ع

ــت أن  ــرة أثبت ــالات كب ــا كشــف عــن اخت ــوازن، وهــو م ــرض الت ــن عــى ف قادرت

ــك القــوى  ــط قــوى الســوق، تل ــن بمفردهــا عــى ضب ــن غــر قادرت ــن الآليت هات

ــح  ــم الرب ــة تعظي ــم الإنســانية لمصلحــة قيم ــط كل القي ــن ضواب ــي تحــررت م الت

حــرًا، ولذلــك أزعــم أننــا نحتــاج لتأمــل أكــر لتجــاوز الخطــاب العولمــي الرأســالي 

ــد 19  ــة، حيــث كشــفت جائحــة كوفي ــذي تروّجــه المؤسســات الدولي الســائد، وال

ــة: ــاط التالي ــا في النق ــص أهمه ــي يمكــن تلخي ــه الت عيوب

ــا  ــروج له ــي ت ــة والســوق الحــرة الت ــر التجــارة الدولي ــولات تحري 1. إنّ مق

المؤسســات الدوليــة -كصنــدوق النقــد الــدولي والمنظمــة العالميــة للتجــارة- لا 

تطــرح حلــولً، بــل تفــرض مشــكلات مرتبطــة أساسًــا بقيمــة ومكانــة الإنســان فيهــا، 

الــذي تحــوّل لأداة مــن أدوات الســوق، بــدل أن يكــون غايــة ومحــور أيــة عمليــة 

اقتصاديــة، ومــا عجْــزُ المنظومــات الصحيــة اليــوم في مواجهــة انتشــار عــدوى كوفيد 

ــد أن  ــك، والأكي ــى ذل ــح ع ــؤشر واض ــة إلا م ــات المالي ــص المخصص ــبب نق 19 بس

ــي تســعى  ــوى الســوق الت ــط ق ــادرة بمفردهــا عــى ضب ــات الســوق لم تعــد ق آلي

ــي أصبحــت  ــة الت ــة والبيئي ــات الاجتماعي ــا، عــى حســاب التوازن ــم أرباحه لتعظي

ــك  ــح دون غــره، لذل ــم الرب هشــة ومكشــوفة لمصلحــة إشــباع النهــم نحــو تعظي

أتصــور أن مــن أبــرز ســات مــا بعــد كوفيــد 19 هــو فتــح النقــاش بشــأن أنســنة 
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ــة الموحشــة.  العولمــة والوقــوف في وجــه الليبرالي

2. إن العلاقــة بــن اقتصــاد الســوق والديمقراطيــة التــي يطرحهــا الخطــاب 

ــاب  ــن خط ــض ب ــبب التناق ــوم، بس ــك الي ــد كذل ــاندة لم تع ــم متس ــرالي كقي اللي

المســاواة الــذي تســوّق لــه الديمقراطيــة وبــن خطــاب تشــجيع المنافســة والفروقات 

ــة،  ــالي1 - مــن جه ــه اقتصــاد الســوق- حســب جــاك أت ــوم علي ــذي يق ــة ال الفردي

والتناقــض بــن تشــجيع مزيــد مــن الحريــات الفرديــة وبــن الحاجــة لممارســة مزيــد 

مــن الضبــط الاجتماعــي مــن جهــة ثانيــة. حيــث كشــفت طريقــة تعاطــي الأنظمــة 

السياســية مــع هــذه الجائحــة تفاوتـًـا صادمًــا لمصلحــة الأنظمــة الأوتوقراطيــة عــى 

حســاب الأنظمــة الديمقراطيــة )نمــوذج الصــن وســنغافورة في مقابــل نمــوذج إيطاليا 

وأســبانيا والولايــات المتحــدة(، حيــث إن الشــعوب وعــى اختــاف انتماءاتهــا 

ومســتوياتها الاقتصاديــة والثقافيــة تشــعر اليــوم أن أفرادهــا يتحولــون يومًــا بعــد 

يــوم لمجــرد ســلع في ســوق يتعــولم باســتمرار، قيمتهــم ليســت مرتبطــة بإنســانيتهم 

كقيمــة مطلقــة، بــل هــي نســبية تحددهــا آليــات الســوق.

ــواق،  ــة الأس ــا عولم ــي تفرضه ــية الت ــروط القاس ــى ال ــاج ع 3. إن الاحتج

ــة،  ــارات مختلف ــا لتشــمل دولً في ق ــوم جغرافيً ــدد كل ي هــو تحــوّلٌ لظاهــرة تتم

ونوعيًــا بانضــام فئــات اجتماعيــة جديــدة لهــا، وأتوقــع أننــا سنشــهد بعــد نهايــة 

هــذه الجائحــة احتجاجــات كثــرة تــؤدي إلى مراجعــات كبــرة في طبيعــة الأنظمــة 

)1( لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع لـ:

Jacquea Attali, «The crash of Western Civilization: The Limits of Market and 

Democracy», Foreign policy, N0107, Summer 97, pp 54-64.

انظر كذلك: منتدى الفكر العربي: المنتدى، العدد 147، ديسمبر 97، ص15.
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ــا. ــات عمله ــا، وفي آلي ــا وأولوياته السياســية، وفي أجنداته

لذلــك نحــن مدعــوّون اليــوم لعــدم الغــرق كثــراً في الأعــراض فقــط، والتأمــل 

أكــر في هــذه الحركيــات التــي نحــن بصددهــا، والتــي قــد تشــكل لحظــة فارقــة في 

تاريــخ الإنســانية بإطــاق مســارات تحــوّلٍ في طريقــة عيشــنا المشــرك. 

ثانيًا: تأثير جائحة كوفيد 19 في العلوم السياسية

المتابــع اليــوم لتطور انتشــار وتوســع جائحة كوفيد 19؛ يسُــجل تنامــيَ العجز 

في التعاطــي معهــا، والــذي لم يســتثِن إلا عــددًا يســراً مــن الأنظمــة السياســية التــي 

يمكــن حصرهــا في عــدد أصابــع اليــد الواحــدة )كوريــا الجنوبيــة، ســنغافورة، الصــن، 

ألمانيــا...( بــل إن حتــى القــوى الكــرى قــد فشــلت في هــذا الاختبــار، حيــث اعتــر 

 Foreign Policy في مقــال نــره في مجلــة Micah Zenko الباحــث ميــكا زينكــو

طريقــة تعامــل إدارة ترامــب مــع جائحــة كوفيــد 19 »أســوأ فشــل اســتخباري في 

ــدو أن هــذه الجائحــة لم تكشــف بعــد عــن كل  ــات المتحــدة«2. ويب ــخ الولاي تاري

أسرارهــا، ومــا تــزال كثــر مــن التســاؤلات بشــأنها دون إجابــات، ويعُــزى ذلك لشــح 

المعطيــات والمعلومــات، وصعوبــة فحصهــا وتصنيفهــا في عــر البيانــات الضخمــة 

ــد أنهــا ســتدفع الأمــور باتجــاه ســيناريوهات غــر متوقعــة  Big data، لكــن الأكي

ونهايــات مفتوحــة وفقًــا لنهــج غــر خطــي. 

ــة لقــراءة هــذه الســيناريوهات يمكــن تســجيل الملاحظــات  ــة أولي وكمحاول

(2)  Micah Zenko: The Coronavirus Is the Worst Intelligence Failure in U.S. History. 

Foreign Policy: MARCH 25, 2020. https://foreignpolicy.com/2020/03/25/coronavirus-

worst-intelligence-failure-us-history-covid-19/  (04/04/2020).
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التاليــة: 

1. يبــدو أن جائحــة كوفيــد 19 ســتزيد قناعتنــا أكــر بأهميــة نظريــة 

الشــواش Chaos theory ومبــدأ تأثــر الفراشــة Butterfly Effect في فهــم درجــة 

تعقيــد النظــام الــدولي المعَُوْلـَـمْ، حيــث اســتطاع فــروس متناهــي الصغــر في مدينــة 

بعيــدة في الصــن، أن يضــع العــالم أجمــع عــى حافــة الهاويــة، فــإذا كنــا قبــل هــذه 

ــد  ــازون ق ــات الأم ــاح فراشــة في غاب ــة جن ــال المعــروف “رفرف ــدم المث الجائحــة نق

تنتــج عنهــا فيضانــات وأعاصــر في أبعــد الأماكــن في أمريــكا أو أوروبــا أو إفريقيــا” 

لــرح النظريــة، فــإن اليــوم- والجميــع يتابــع ويرصــد تطــور انتشــار فــروس كورونا 

المســتجد- بــات مــن الســهل جــدًا أن نفهــم هــذه النظريــة وهــذا المبــدأ بتقديــم 

المثــال التــالي: »عطســة مريــض في ووهــان بالصــن قــد ينتــج عنهــا تعطيــل الدراســة 

ــكا  ــا وأمري ــوارئ في أوروب ــة الط ــان حال ــة وإع ــة اقتصادي ــدود وأزم ــق الح وغل

وأفريقيــا«. 

ــد  ــى ح ــات ع ــات والديكتاتوري ــد 19 الديمقراطي ــة كوفي ــت جائح 2. دفع

ســواء إلى توســيع اســتخدام تقنيــات المراقبــة الإلكترونيــة للحــد مــن انتشــارها، وهو 

إجــراء قــد تترتــب عليــه تداعيــات لفــرة طويلــة بعــد احتــواء الفــروس، مرتبطــة 

ــولات  ــيما مق ــاصرة، لاس ــات المع ــا الديمقراطي ــوم عليه ــي تق ــادئ الت ــا بالمب أساسً

ــكل  ــة بش ــق في الخصوصي ــدأ الح ــة، ومب ــة والمجتمعي ــات الفردي ــوق والحري الحق

خــاص، حيــث توُفــر التقنيــات الجديــدة للأنظمــة السياســية طرقـًـا جديــدة للحفاظ 

عــى القــوة وممارســة الضبــط والمراقبــة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي )AI(، وهــو 

ــى  ــة Digital Dictatorship ع ــات الرقمي ــا الدكتاتوري ــاش قضاي ــرح للنق ــا يط م

 Electronic Colonialism ــة ــة الرقمي ــية والكولونيالي ــة السياس ــتوى الأنظم مس
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عــى مســتوى النظــام الــدولي.

3. بــروز حركــة عــودة نحــو التراث وعــودة اليمــن المتطرف في مســار معاكس 

لتيــار العولمــة الــذي يؤكــد عــى تحــول العــالم لقريــة صغــرة، وهــي نزعــة عزّزتهــا 

ــة للتدخــل،  ــدول نفســها مســؤولة ومطلوب ــث وجــدت ال ــد 19، حي جائحــة كوفي

لكنهــا عاجــزة وغــر قــادرة عــى الفعــل، بســبب عمليــات التشــبيك التــي ربطــت 

اقتصاديــات الــدول بعضهــا ببعــض وتدويــل عمليــة الإنتــاج، لذلك تصاعــدت النزعة 

ــة  ــاج الحــربي، وحال ــدول إلى تفعيــل قوانــن الإنت ــة، ولجــأت الكثــر مــن ال الوطني

الطــوارئ للاســتجابة لتحديــات هــذه الجائحــة، وتمـّـت إعــادة بعــث قيــم التضامــن 

وروح الجماعــة عــى حســاب قيــم المذهــب الفــردي الليــرالي الــذي اســتغرق كثــراً 

في إعــاء الفــرد وحقوقــه عــى حســاب الجماعــة الوطنيــة ومصالحهــا.

ــى  ــا ع ــد 19 وقدرته ــة كوفي ــع أزم ــن م ــي الص ــة تعاط ــبب طريق 4. ‏بس

ممارســة الضبــط الاجتماعــي والتحكــم في حشــود الجماهــر بطريقــة رقميــة 

ــوذج  ــد كنم ــن جدي ــن م ــاف الص ــادة اكتش ــدد إع ــنا بص ــا أنفس ــرة؛ وجدن مبتك

ــس  ــاد موضــوع التناف ــث ع ــل النمــوذج الغــربي المتراجــع، حي ــد مقاب ناجــح صاع

ــوة  ــا ق ــة والصــن بوصفه ــوة مهيمن ــا ق ــة بوصفه ــات المتحــدة الأمريكي ــن الولاي ب

صاعــدة للنقــاش، خصوصًــا فيــا يتعلــق بفكــرة حتميــة الصــدام بــن القوتــن مــن 

ــة فــخ ثيوســيديتس التــي طرحهــا غراهــام أليســون3،  عدمهــا، اعتــادًا عــى مقول

‏التــي تؤكــد عــى متلازمــة القــوة الصاعــدةrising power syndrome  -وهــي هنــا 

 ruling power الصــن التــي تبحــث عــن تأكيــد الــذات- ومتلازمــة القــوة الحاكمــة

)3(  انظــر: غراهــام أليســون، حتميــة الحــرب بــن القــوة الصاعــدة والقــوة المهيمنــة، تــر: إســاعيل 

بهــاء الديــن ســليمان، )بــروت: دار الكتــاب العــربي 2018(.
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syndrome  -وهــي هنــا الولايــات المتحــدة الخائفــة مــن تراجــع مكانتهــا- حيــث 

ينشــأ فــخ ثيوســيديتس Thucydides Trap الــذي قــد يدفــع نحــو مواجهــة بــن 

القوتــن لــن تكــون بالــرورة عســكرية، أو التركيــز عــى صعــود الصــن الســلمي 

وفقًــا لمقــولات تمــدد القــوة التــي طرحهــا بــول كنيــدي4، حيــث طــرح فكــرة قانــون 

التمــدد الإمبراطــوري الزائــد عــن الحــد ليــرح تراجــع القــوى العظمــى، إذ تصبــح 

مصالــح القــوة العظمــى والتزاماتهــا العالميــة أكــر مــن قدرتهــا عــى الدفــاع عنهــا 

ــا،  ــا فيه ــة فراغً ــا، تارك ــدأ في الانســحاب والتخــي عنه ــا في وقــت متزامــن، لتب كله

ومقابــل صعــود قــوى بديلــة تتحــنّ لحظــة مــلء الفــراغ لتفــرض منطقهــا الجديــد، 

فهــل نحــن بصــدد لحظــة الصــن وفرصتهــا لافتــكاك القيــادة أو المشــاركة فيهــا عــى 

الأقــل؟ وإذا كنــا كذلــك كيــف يجــب علينــا أن نتعامــل مــع هــذه اللحظــة؟

الخاتمة:

ــة  ــا البحثي ــا ومراكزن ــا جامعاتن ــاني منه ــي تع ــة الضعــف الت بالنظــر إلى حال

وغيــاب جماعــة علميــة قــادرة عــى الخــوض في الحــوارات التــي تــدور اليــوم بشــأن 

ــا  ــات المطروحــة فيه ــا والتحدي ــع بيئتن ــا مــن واق ــا انطلاقً ــا بعــد جائحــة كورون م

ــي  ــرب والت ــائدة في الغ ــات الس ــل النقاش ــن الأحــوال ننق ــن في أحس ــا، فنح وعليه

تنطلــق مــن مخاوفهــم وهواجســهم وطموحاتهــم المعرفيــة بشــأن مــا بعــد كورونــا، 

ــا وعــدم  ــك هــذه النقاشــات وفهمه ــر لتفكي ــا بحاجــة لجهــد كب ــك أزعــم أنن لذل

ــة  ــي، وهــو في الحقيق ــر وع ــي أو بغ ــا بوع ــا محليً ــادة إنتاجه ــخ إع ــوع في ف الوق

ــا بصــدد الوقــوع في ذات الفــخ اليــوم- في  ــا فيــه- وأخــى أنن فــخ كثــراً مــا وقعن

)4( انظــر: بــول كينــدي، نشــوء وســقوط القــوى الكــرى، تــر: مالــك البديــري، )الأردن: الأهليــة للنــر 

.)2007 والتوزيع،ط3 
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تعاطينــا مــع واقعنــا وقضايانــا التــي تناولناهــا فقــط مــن وجهــة نظــر مــا ينتجــه 

ــروف  ــر ظ ــا غ ــش ظروفً ــي تعي ــم الت ــئلة مجتمعاته ــوا أس ــن طرح ــرون الذي الآخ

مجتمعاتنــا، وتعكــس مخــاوف وهواجــس وطموحــات مجتمعاتهــم، وبالتــالي أنتجوا 

باجتهاداتهــم البحثيــة إجابــات للأســئلة التــي طرحتهــا اللحظــة التاريخيــة عليهــم، 

والتــي هــي بالتأكيــد تختلــف عــن لحظتنــا التاريخيــة. 

لذلــك أعتقــد أننــا بحاجــة ماســة اليــوم لفتــح نقــاش حقيقــي بشــأن واقعنــا 

ومــا يحملــه مــن مشــكلات، وكــذا مــا يطرحــه مــن تحديــات في ظــل مــا كشــفت 

ــا، لتتحــدّدَ  ــا وحتــى مجتمعاتن ــا وأنظمتن عنــه جائحــة كوفيــد 19 مــن عجــز دولن

ــقاطات  ــة الإس ــوع ضحي ــيجنّبنا الوق ــا س ــو م ــة، وه ــا البحثي ــك أولوياتن ــا لذل وفقً

ــا،  ــه قضايان ــم كُنْ ــن فه ــا م ــدم تمكنه ــرة ع ــت كل م ــي أثبت ــة الت ــة الغربي النظري

ــا. ــا والارتباطــات القائمــة بينه ــي تحكمه ــات الت وتفســر الحركي

أخــراً، أشــر إلى أن الأزمــات مثلــا تطــرح مشــاكل وتحديــات تحمــل حلــولً 

وفرصًــا، والــذكي هــو الــذي يحســن اقتنــاص هــذه الفــرص. أمامنــا اليــوم فــرص كثيرة 

ــع  ــط المجتم ــدة لضب ــات جدي ــر آلي ــية، وتطوي ــا السياس ــة أنظمتن ــادة هندس لإع

ــا، وأخــى ألّ نكــون  ــا خارجيً ــا وتحالفاتن ــاء علاقاتن ــادة بن ــا، وإع وتنظيمــه داخليً

أذكيــاء كفايــة ونغــرق في وحــل التســيير اليومــي للأزمــة بعيــدًا عــن أي اســراتيجية 

ــتنزفة لإدارة  ــا مس ــاتنا وجهودن ــظ أن كل مؤسس ــا ألاح ــتقبل، فأن ــة للمس أو رؤي

ــه لهــذه الجهــود والمؤسّســات نحــو  يوميــات الأزمــة فقــط، في غيــاب أي خــط موجِّ

التفكــر فيــا بعــد كورونــا. 

والأكيــد أن عــالم مــا بعــد جائحــة كوفيــد 19 غــر عــالم مــا قبلهــا، وسيشــهد 
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ــورة  ــو إلى بل ــك أدع ــدولي، لذل ــي وال ــتوى المح ــى المس ــوّلات ع ــن التح ــر م الكث

ــة للمســتقبل، تأخــذ في  ــي وطني/قومــي، يطــرح اســراتيجية حقيقي مــروع بحث

الحســبان متطلبــات الداخــل ومتغــرات الخــارج، وتتجــاوز الزعامــات والشــعارات، 

وتســتدعي منطــق الكفــاءة والفعاليــة، وتســتبعد منطــق الزبونيــة والــولاء، وتقــوم 

عــى منطــق الحكمــة والتبــرّ.


